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في المحاولةكاءكونوا شر
 البدیل مشروع ثقافي أكادیمي لبناني وعربي أسسھ مجموعة من المثقفین والمبدعین اللبنانیین والعرب المقیمین في

.أوروبا، أمریكا الشمالیة، والولایات المتحدة الأمریكیة

قافي العربي في الواقع الراھن، محاولة منھا برفده بصوت الجدل الحیوي، المفضي إلى تقصد البدیل إلى إثارة السؤال الث
الفكري، بل وحتى السیاسي في زمن أصبحت التحدیات –السویة الثقافیة، والمحفز إلى مزید من التلاحم بین الثقافي 

افات والمثقفین قد تبدلت وأصبحت رھن الثقافیة أقرب إلى الزلزلة منھا إلى الأخذ بالتي ھي أحسن، ذلك أن أحوال الثق
سیادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباھھ، والجاھل المتثاقف في زمن الفایسبوك یشترى ویباع في أسواق 

.  نخاسة الأنظمة والأجھزة والسفارات والغرف السوداء

ب أن ینھض، وثقافتنا ینبغي أن تتطور وتتوطد، إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المھاجر والمنافي، یج
فكل إبداع ھو كوة حریة، وكل فعل ھو انعتاق، وكل تلاحم . ولابد أن نواجھ الراھن ونستعجل أوان نضجھ الطالع بالظفر

.فكر إنساني ھو زمن آت

سویعة، لو عانقت أقلامكم تمر حیوات، بید أن حیاة ممتلئة ھي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحریة، وللبدیل فیھا 
.واحتضانكم لھا، ولا وقت یمر دون بشاراتھ

:یعمل فریق البدیل وأصدقاؤھا بشكل تطوعي من أجل
 توثیق الثقافة والفن الانساني اللبناني والعربي، القدیم والموروث، وتقدیمھ إلى المجتمعات

دراسات عن الثقافة والفن الغیر عربیة بالوسائل الاكادیمیة، عبر محاضرات ثقافیة، وترجمة
والتاریخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظیم معارض فنیة وأمسیات موسیقیة مع موسیقیین 

.أكادیمیین غربیین
 یشجع ویتبنى فریق البدیل أعمال المتاب والشعراء والمبدعین اللبنانیین والعرب، أو

بدیل التي تصدر بثلاث لغات، المتحدرون من أصول عربیة، ویتم نشر إبداعاتھم في مجلة ال
العربیة والانكلیزیة والفرنسیة، كما یتم التعریف بتلك الأعمال والابداعات للجمھور العربي 

.والغربي سواء في الأوطان الأم أو المھاجر
من البدیل بحریة الفكر والتعبیر، وتعتبرھما ركیزة أساسیة لبناء المجتمع الدیمقراطي ؤت

.غیر طائفي، والذي یسوده العدل والمساواة والقانوناللبناني والعربي، ال
 تعمل البدیل مع المثقفین والمبدعین التقدمیین الاوروبیین والعرب في التبشیر بضرورة

بالتوازي مع مقاومة التطبیع السیاسي والاقتصادي مع دولة إسرائیل، لیس لأننا في الشرق السلام 
لأنھ لا یمكن أن یكون ھنالك سلام في ظل لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل 

الاستمرار بسیاسة الاعتقالات الجماعیة، ومصادرة الأراضي، والاعتداءات العسكریة التي لا 
. تنتھي من قبل إسرائیل على وطننا لبنان والدول العربیة المجاورة

الجھد لا یكلف إصدار البدیل أكثر من مئة دولار لكل عدد، والتكلفة الحقیقیة ھي في
.المبذول من قبل الفریق لاصدراھا، وتبرعات الكتاب والمبدعین بانتاجھم الفكري

یعمل فریق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي.
بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي
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)أنور یاسین(

تلك معادلة تسیر وفق تسلسل . المنفى یكون الوطن المجسد بعیداوحین یحضر.. حین یحضر الوطن، یغیب المنفى
.منطقي، لا تصدم الإثنین معا، فحضور أحدھما یعني غیاب للآخر، ولو بشكل مؤقت وعابر

الوطن یا صاحبي ھو في : ولكن إذا ما أعدنا ترتیب المعادلة لتأخذ منحى آخر یجمع الإثنین معا تكون النتیجة كالتالي
لیس الذكریات أو الأشجار أو الجبال، ولو أنني أعتقد أن تلك الأشیاء ھي من . الروح ولیس أي شيء أخرأین تستقر

.>: مكونات ذلك الإستقرار، طالما أن تلك المشاھد والذكریات موجودة في ضمائرنا، فأقول ردا وجوابا
ھل كنت تتصور، ولو في الحلم، أن . .أما لوبة الروح وقلقھا، فھي القدر الذي لا بد من مصالحتھ: یقول الصدیق

العرب یستجدون الرضى من قاتل أطفالھم وأحلامھم وماضیھم ومستقبلھم كما یحدث الآن؟ إذن لماذا لا تجعل 
.مصالحة الروح ھي الأقرب؟

على نحن الذین كنا . ولكن كیف لنا أن نقطع مع الذاكرة؟.. یا صدیقي، قد أصالح الروح فھذا أمر مقدور علیھ: أجیب
..!!ولكن اعتراه ما اعتراه.. شفا عالم نریده أكثر اختلافا 

–2–
لا أریدك أن ترسم صیادا یلقي بصنارتھ في البحر : كان أستاذي في مادة الرسم، في المرحلة الإبتدائیة، یقول لي

سمكة وغفلتھا واضطراب ال.. أریدك أن ترسم لھفة الصیاد وحركة أمعائھ الجائعة . عندما أطلب منك منظر صید
..وھي تأكل الطعم القاتل

–3–
.طوبى لمن یملكون من الكلام أبلغھ ومن الوصف أوجزه

..طوبى لمن لا یعجز لسانھ عن رثاء حالتنا
..ولمن یقول القول ویشھد الناس علیھ.. طوبى لمن یمد إصبعھ وینكأ الجرح

..نحن أمة دخلت في طور الكآبة الجماعیة: طوبى للقائل

–4–
)الحزب الشیوعي اللبنانيإلى (

تناثرةیر من بقع الضوء المثك الكلثمة قتامة في المشھد إلا أن ھنا.. طائران یلفھما الضباب، على قمة صخرة شاھقة
وخلف ذلك الإصرار على بقاء الحزب أنقى وأرقى من یعبر .. ووراء ھذا الأفق الغامض مدى مفتوح.. ھنا وھناك

وخلف ذلك الإصرار على استمراریة الإستشھاد في سبیل الوطن دون ضجة إعلامیة ..عن حال الوطن الرث
.. یحط أجمل الكلام .. ولطم لات ندب فوبوسترات وح

..إلى اللقاء في المستقبل
أو في عالم آخر 

رباعية 
شيوعية

ولیم نصار. د
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 كثیرا من الیساریین العرب وخصوصا من بقي محافظا
ووفیا للمبادئ التي تعلمھا في بدایاتھ الفكریة متمسكا بحتمیة 
أنتصار الیسار في صراعھ الوجودي مع كل قوى الیمین 
والیمین المتطرف، ومؤمنا أیضا أن خیارات الحتمیة التأریخیة 

شخصیة أن الصراع محسوما تشیر حسب قراءاتھ العامة وال
سلفا للیسار مھما قویت شوكة الأعداء، الأماني في الموضوع 
جمیلة والیسار العربي خاصة أكثر القوى السیاسیة في العالم 
تحمل أجمل الأماني في عالم تسوده قیم الدیمقراطیة والحریة 
والبناء الأشتراكي وحقوق المرأة والخ من الشعارات البراقة 

ا رومانسیوا السیاسة، فالواقع كما یجب أن یطرح التي یعشقھ
كسؤال وجودي ممكنا أن یكون مستوعبا لھذه الأحلام والأمال 
العریضة في الوقت الذي نشھد كل یوم نكوصا إلى الوراء 
وتخلفا عن مسیرة أمتدت لقرن مع الیسار وما طرحھ من 
تصورا ورؤى یمكنھا أن تعالج واقعا مزریا یعیشھ العرب 

.طون فیھ إنخراطوینخر

كیساري أتكلم وبمرارة أن حصادنا المر مع مجتمعاتنا ومع 
عقل عربي لم یحسم للیوم إرادتھ وإنحیازه لوجوده أشعر أننا 
فقدنا الكثیر من القوة والدینامیكیة السیاسیة اللازمة لمواصلة 
النضال، مع تجربة أنتكست مرات ومرات في الوضع الواقعي 

فمنذ أكثر من ستة عقود وخاصة بعد في المجتمع العربي،
ھزیمة حزیران سنة سبعة وستین وما جرت من إرتدادات على 
تجربة الیسار العربي، بأخطاء مشتركة لا نبرئ الیساریین 
العرب من جزء من المسئولیة التأریخیة خاصة وأن النكسة 
كانت ثقیلة بالقدر الذي لم یتحملھ مجتمع ما زال فتیا في تجربتھ 

ریة، لا ننفي أخطائنا ولكن لیس بالقدر الذي صورتھ الیسا
وضخمتھا أفكار وأعلام ومناھج أصولیة رجعیة ومتخلفة على 
أنھا خلاصة لما یمكن أن یجلبھ الیسار لمجتمع تخلى عن 
تقلیدیتھ الأجتماعیة وأبتعادھا بخطوة عن مرجعیتھ الدینیة، ھذه 

نشيء خصیصا الھجمة المرتدة بقوة تزعمھا تیار دیني مقاوم أ
لیكون الحارس الأمین على مصالح قوى أقتصادیة وسیاسیة 
كانت ترى في الیسار ومن یقف خلفھ من قوى صدیقة خارجیة 
وداخلیة، على أنھ الخطر الحقیقي على مصالحھا ووجودھا في 

.المنطقة

دور ولكن مشكلتنا أننا لم ولا یعني ھذا أبدا أننا لا نعي ما ی
نراجع بجدیة وبمنھج نقدي كل التجربة وكل المخاض الذي 
أدى إلى بروز قوى الیمین على الساحة العربیة وبقوة، ونعزي 
ذلك في كل مرة إلى نظریة المؤامرة ونظریة جدلیة الصراع 
الحتمي ونحن نفقد مواقعنا موقعا تلو موقع، متناسین أن 

لتي ھي رافد مھم في فھم الواقع العربي التجربة التأریخیة ا
وإشكالیتھ الفكریة والسیاسیة، لم تؤشر عبر واقعھا نجاحا 
للیسار حتى في صورتھ الدینیة التي نعتز بھ برموزه ودوره 
التأریخي، فالمجتمع العربي مجتمع محافظ ومتدین ومؤمن 
بالماضي أكثر من إحساسھ بالمستقبل مھیمن علیھ الھاجس 

ذا حتى من یقسم دور الدین في تأریخنا ومن خلال الروحي، ل
إسقاط المفاھیم الفكریة علیھ ویصور الصراع الجدلي فیھ على 
أنھ صراع بین یسار دیني متحرر ینتصر للشعوب والإنسان 

اليسار العربي
بين النقد التأريخي

والتمسك
بالشعاراتية

عباس علي العلي. د

العراق
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كقیمة ویمین دیني مغلف بھیمنة السلطة الكھنویتة وقداسة 
.المعبد

كوینھ الفكري أعتقد أن من لا یدرك أن الدین عموما بحسب ت
في مجتمع بني على أساس الطاعة والولاء والخضوع 
والمتابعة لیس فیھ یسار حقیقي یعتمد إرادة الشعوب وخیاراتھا 
المصیریة، بل ھو صراع بین یمین إصلاحي ضعیف وبین 
یمین متطرف ومغالي في طروحاتھ العصبیة والعنصریة، إلا 

حضة لا بدافع في بعض الأصوات التي أنفردت بإنسانیتھا الم
الدین وواقعیة التجربة الخاصة في مجتمع قبلي متحفظ ینحاز 
لقیمھ الخاصة ولو تضادت وتعارضت مع قیم الدین ذاتھ، 
فشكلت ھذه الأصوات أنعطافة فكریة في الواقع السیاسي 
وفرضت معادلات خاصة لكنھا لم تستثمر ولم تستمر بإیقاعھا 

لاحق في نفس الدائرة المؤسس، ما لبث أن حولھا الكھنوت ال
إلى یمین خرافي ودائرة من التجھیل والتقدیس للرمز 
وشخصنت القضیة بإطار دیني محض، ونسیت أصل القضیة 
التي برز من أجلھا ھذا الصوت الإنساني المتفرد، فزایدت على 
خصومھا في یمینیتھا المتطرفة وأزھقت التجربة وقتلت حتى 

.أبطالھا الأوائل

یة التي ھدت من قوة الیسار العربي وأجھضت الخطوة الثان
حتى شعاراتھ ھي تجریده من القدرة على توجیھ الخطاب 
الشعبي وإعادة صیاغة مفاھیمھ في ضوء النكسة الكبرى، ھنا 
نجحت كل القوى المعادیة بالزحف بقوة على منافذ الصوت 
الیساري إعلامیا وفكریا وأستحوذت على مواقعھ التي كانت 

مھما في التوعیة والتحشید، فتحولت الكثیر من تلعب دورا
الصحف ووسائل الأعلام وبعض الكتاب والشخصیات الفكریة 
المؤثرة بالتحول إلى جبھة الأعتدال كما یزعمون بأموال 
وأمتیازات شخصیة ضخمة، سرعان من أنكشفت ھذه الحملة 
ومن ورائھا مال سیاسي مسخر لحرب طویلة الأمد وتسقیطیة 

و تحرري وتقدمي، وتسلقت أقلام وصحف صفحراء لكل ما ھ
مواقع التأثیر في ظل تراجع وتقھقر فكري بقى في موقع الدفاع 
المتأخر عن التجربة وتبریر الخطأ، ھذا سھل للصوت المعادي 
المزید من حصد المكاسب وتقدیم البدیل الأصولي بشقیھ الدیني 

.والفكري الیمیني كخیار وحید للأنقاذ

ا زال الیساریون في الواجھة ولم یتخلوا عن الكثیر كل ھذا وم
من قیمھم وشعاراتھم وھذا جید في نظري الشخصي، ولكن 
المطلوب الیوم التحرك أكثر للأمام ومحاولة فھم الواقع على 
أنھ واقع یجب مواجھة أستحقاقاتھ بشجاعة فكریة، فلا یكفي أن 

ى أمام وإلى نبقى أوفیاء للمبادئ دون أن تدفعنا ھذه القیم إل
البحث عن الأختلالات واعلل الفشل ونتائج التجربة بروح النقد 
الذاتي، عندما أكتب ناقدا ظاھرة أو حالة أجتماعیة أو سیاسیة 
فكریة فأني أمارس دوري كباحث أجتماعي ولیس بالضرورة 
أني مستعد ھذه الجھة أو تلك، فلا الواقع الدیني الیوم واقع 

ولا الواقع السیاسي والفكري نزیھة فاضل بكل معنى الكلمة 
لدرجة المعصومیة، ھذه حیاتنا وفیھا الكثیر من الخیبة 
والأحباط والفشل والأنحراف، ولا بد لنا كمثقفین وذوي 
أختصاص أن نمارس نقدا علمیا منھجیا لنصحح أو نكشف 
أسباب الأنحراف والتقصیر تجاه أنفسنا أولا وأساسا لنبقى على 

قید الوجود

لم تمسح الجرح بعد ،
ایةولا حقائب الھو

..لأنفاس اولا الخطأ القابع فوق لوحات
لم تمسح الأصابع ،
ّالتي نظرتھا طیبة ْ

..ومثقوبة بعنق السؤال 
لم تمسح أجراس الأنا ،

..ُحین تذكرت شوارع المارة باحترام 
لم تمسح ناي البنفسج ،

الصوفيُحین اقترب من صلاة 
كنار ھادئة تدخل روح المروج وتخرج بنداء 

..الصمت 
لم تمسح لون الیاقوت

یفعل ما یشاء بالبحیرات
..ّوقافیة الغیوم معلقة للفراغ الأزرق 

َلیتك تمسح سطور كتابك ،
..من ضمیر الماء 

وقتھا ستعلو النظرات لتاریخ الشجر
تستقبل فردوس ھواء.. والغصون المُنحنیة 

تمسحليتك 
سطور كتابك

نزهة تمار

العراق

فقدنا الكثير من 
القوة 

والديناميكية 
السياسية اللازمة
لمواصلة النضال
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ّالزمان مكان سائل، والمكان زمان متجمد
ابن عربي

- I -

 ّما الذي تبقى من المثقف الیساري في مجتمعاتنا؟ فھل
ُانقرض أم خف وزنھ أم ضعف تأثیره، وشغلتھ ظروف الحیاة  َ ّ
ومشكلاتھا عن أحلامھ وطموحاتھ، أم أنھ یمكن أن یستعید 

ًه أصبح جزءا من الماضي وتراثھ، دوره وموقعھ وألقھ؟ أترا
ّومجرد ذكریات یحن إلیھا بعضنا بین الفینة والأخرى، أم أن  ّ
ّحضوره الحالي والمستقبلي، على الرغم من محدودیـتھ، ھو 
ّجزء من معركتھ بشكل خاص لإثبات وجوده وتأكید استمراره، 
ّوكذلك جزء من معركة الیسار بشكل عام، الذي ما بات یعاني 

ّة انحسار وانكماش بسبب أزمتھ الخاصة وأزمة الحركة من حال
ّالیساریة والتحرریة بشكل عام؟

، "میشیل فوكو"یمكن ھنا تسلیط الضوء على ما ذھب إلیھ 
ّالمھمة السیاسیة "ًوخصوصا في مقالتھ التي تحمل عنوان 

ِّردا على سؤال وجھ لھ" ّللمثقف ً ھل بوسع المثقف الیساري : "ّ
ًوصفھ فاعلا، وبوصفھ الوحید القادر على الفعل ًأن یفعل شیئا ب

ّإن الرأي الذي یقول : "، وكان جوابھ"داخل حراك اجتماعي؟
ّإن تدخل المثقف بوصفھ معلما أو صاحب رأي، لا أتبناه ًّ ّ ُ ّ ّ ...

."...ّلأنني أعتقد أن الناس ناضجون بما یكفي كي یقرروا

ًولعل نظرة مثل ھذه، تشكل خروجا على الفكرة ّ التبشیریة لدور ّ
المثقف في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، تلك التي كانت 
ًتعطیھ دورا ریادیا في تبصیر الناس وتنویرھم وتوجیھھم نحو  ً

.ّالتحرر

ً، خصوصا عندما اعتبر "ّنھایة المثقف"لقد أعلن فوكو بذلك 
ٌمفھوم المثقف ذاتھ غامضا وعائما، فالمثقف مذنب حین  ً ً

ّیتكلم وحین یكتب وحین یستقیل، لأن وظیفتھ یصمت وحین 
ّالجدیدة، بحسب فوكو، ھي النضال ضد مسلماتھ، فھو إما أن  ّ
ًیكون ملتزما أو مزیفا، وھو لیس وسیطا عقاریا بین  ً ً ً

آیدیولوجیات، لأنھ ینبغي أن یكون صوت المظلومین 
.ّوالصامتین والمھمشین

المثقف "ب فكرة صاح" أنطونیو غرامشي"وقد كان 
ّ، وھي المقولة الأثیرة التي ظل أصحابنا "العضوي

الماركسیون والیساریون یستخدمونھا بمناسبة ومن دون 
مناسبة، وقد عني بھا الاقتراب من الجماھیر، والعمل وسط 

.المواقع الدقیقة للحركات الاجتماعیة، بل التماھي معھا

ّلا یتحدث بعض مثقفي الیسار، ولا سیم ا العربي في الكثیر من ّ
الأحیان، عن الحاضر أو المستقبل، لكنھ یغوص في الماضي 
ًویستغرق فیھ مستذكرا بشغف أیامھ الجمیلة كما یسمیھا أحیانا،  ًّ ّ

ًیوم كان دوره مؤثرا وصوتھ ھادرا وإبداعھ راقیا ً ً ربما یجد . ّ
ًتعویضا عن حاضر " الحنین إلى الماضي"في تلك النستولوجیا 

ُمستقبل مجھول وأحلام منكسرة، وقد یرجع ذلك إلى باھت و
ّشعوره بأن الماضي معروف، وھو یستحضر جزءه المشرق، 
ّأما الحاضر فلا یزال ملتبسا والمستقبل لا یبشر بالخیر حسب  ُ ً

.معطیاتھ

في نبرة المثقف الیساري تشعر أن ثقتھ بالمستقبل ضعیفة، 
ّلك یتشبث بالتاریخ ًبحكم موقعھ المتواضع والتابع أحیانا، لذ

وبالماضي، كجزء من محاولة البقاء، وھي سمة عامة لنا نحن 
ّ، أكثر مما نتحدث "التلید"ّالعرب، الذین نتحدث عن ماضینا  ّ

.عن حاضرنا ومستقبلنا

ّوبالطبع تختلف مھمات المثقف الیساري الراھنة عن مھماتھ  ّ
بأدواتھ، السابقة، وكذلك وسائل وأسالیب تحقیق أھدافھ، ناھیك

ّوھي أمور لا بد من أخذھا بنظر الاعتبار عند تناول دور 
ُالمثقف وأفقھ المستقبلي في ظل الأزمة الراھنة وسبل الخروج  ّ

.منھا

صحیح أن التراجع والانكسار والخذلان والخیبة ھیمنت على 
ّالمثقف الیساري، أو مثقف التحرر الوطني، كما یطلق علیھ 

ّظلت متشبثة بممانعتھا ومقاومتھا ّبعضھم، باستثناء قلة  ّ
ّورفضھا لمشاریع ومخططات ترید فرض الأمر الواقع على 
شعوبنا وبلداننا، وعلى الثقافة والمثقفین من جانب جھات 
ّمتسیدة ومتنفذة خارجیة وداخلیة، لكن حتى بعض ھذه القلة  ّ ّ
یعیش ھو الآخر في الماضي، ولا یرید تطویر أدواتھ لمواجھة 

والبقیة الباقیة لیس لدیھا . ستشراف المستقبلالحاضر وا
الوسائل والمستلزمات الكافیة للمواجھة بسبب اختلال موازین 

ًشیعا وأحزابا"ّالقوى وتشتتھا  ّ، لكنھا ظلت حریصة على أن "ً
ًیبقى صوتھا مستقلا ونقدھا مستمرا ً.

في نستولوجيا 
المثقف اليساري

شعبانعبد الحسين 

العراق

يمكن كيف 
توظيف إبداع

المثقف اليساري
ليستعيد دوره
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ّتحاول الجھات المتنفذة على الثقافة والمثقفین فرض منھجھا، 
، "التغییر والدمقرطة"ًوتارة أخرى باسم " العولمة"اسم ًتارة ب

" مواجھة التغریب والاستكبار"وفي تارة ثالثة تحت عنوان 
ولكن من موقع السلفیة والماضویة، وبین ھذا وذاك من 
المشاریع الكبرى، یتم إلغاء أو تحجیم فردانیة المثقف، وتحویل 

أو صاحب ّإبداعھ إلى مجرد دعایة وترویج لمصلحة الحاكم
ًالقرار أو السیاسي المتسلط، بما فیھا في المعارضات أحیانا،  ّ
ّسواء بزعم مواجھة العدو الخارجي والخطر الأجنبي الداھم، 
وأخرى باسم المصلحة الوطنیة العلیا وأھداف الثورة، وثالثة 
ّباسم الدین، أو باسم المذھب أو غیر ذلك من التبریرات التي 

.ل الدولةتعود إلى مرحلة ما قب

ّوإذا كان النضال ضد الإمبریالیة وربیبتھا الصھیونیة، ومن 
ّأجل الاستقلال والانعتاق والتحرر الوطني والوحدة الكیانیة 
العربیة والعدالة الاجتماعیة، ھي الأساس الذي اعتمده المثقف 
ّالیساري في مرحلة التحرر الوطني في الأربعینات

والخمسینات من القرن الفائت وما بعدھما، فإن ھذا النضال 
ْاتخذ أشكالا جدیدة، وإن كانت محدودة، لكن مرجعیتھا الفكریة  ً ّ
ّأخذت بالاتساع والعمق، ویمكن أن تكون نواة أولیة لما أسماه  ّ

التي تحتاج إلى جھود " الكتلة التاریخیة"بـ" أنطونیو غرامشي"
ل إلیھا في إطار أجواء حوار ّجبارة من المثقفین للوصو

.ومصالحة بعد مصارحة بین التیارات المختلفة

- II -

أین المثقف الیساري، الماركسي والقومي : نعود إلى السؤال
العربي واللیبرالي الوطني؟ وكیف یمكن توظیف إبداعھ 
ّلیستعید دوره؟ ومن حقنا، بعد الارتكاس والتقھقر الذي تعرض 

أھي نھایة للمثقف : صوغ السؤال الملغوملھ المثقف، أن ن
تغییر " تفاؤل الإرادة"العضوي بحسب غرامشي؟ وھل بإمكان 

، أم ثمة عوامل ینبغي استكمالھا لتحقیق ذلك؟ "تشاؤم الواقع"
وھل صعود مثقف العولمة والمثقف النیولیبرالي ھي نھایة 
ّللمثقف الیساري؟ أم ثمة دور یمكن أن یضطلع بھ المثقف 

ري في إطار مشروع نھضوي عربي جدید، یقوم على الیسا
مرتكزات أساسیة ھي الاستقلال السیاسي والاقتصادي والتنمیة 
المستقلة والعدالة الاجتماعیة والدیمقراطیة والوحدة العربیة 
ّوالتجدد والانبعاث الحضاري، ومرة أخرى أین رمزیة مثقف 

الیوم؟الأربعینات والخمسینات وكارزمیتھ من رمزیة مثقف 

لقد أسھمت الحقبة البترودولاریة في إضعاف المثقف الیساري 
ًومحاصرتھ، وأدت تدریجیا إلى نكوص دوره أو انكفائھ أو  ّ
شعوره بالانكسار والخذلان في ظل توازن قوى لیس 
ًلمصلحتھ، وخصوصا فشل المشروع الاشتراكي والیساري 

التي " راكیةالبلدان الاشت"ًوالتحرري عموما، وانھیار النموذج 
ّ، وتقھقر بلدان التحرر "أنظمة الأصل"یمكن أن نطلق علیھا 

."أنظمة الفرع"الوطني أي 
الأمر لا یعود إلى ھشاشة أو ضعف مناعة بعض المثقفین 
الیساریین فقط، وإنما ینبغي التوقف عند الدور التدمیري الخطر 

شكل الذي لعبھ مثقف العولمة في تدھور مكانة الثقافة والمثقف ب
ًعام، وخصوصا إزاء محاولة تزییف الوعي وتزیین الواقع 
ورسم صور وردیة، عن النظام العالمي الجدید، والتبشیر بقیمھ 
تحت عناوین الدور الریادي للیبرالیة الجدیدة، وھو ما دعا إلیھ 

وصموئیل " نھایة التاریخ"في نظریتھ " فرانسیس فوكویاما"
."راتصدام الحضا"ھنتنغتون في أطروحتھ 

ّأن یفحص بدقة الدور المتغیر للمثقف " إدوارد سعید"لقد حاول  ّ
العربي، من خلال مقاومة إغراءات الجبروت والمال، وفي 

، "ھو شخص یواجھ القوة بخطاب الحق: "تعریفھ للمثقف یقول
ُویصر على أن وظیفتھ ھي أن یخبر مریدیھ ونفسھ بالحقیقة،  ّ

أدواتھ البحثیة، وقد جمع بذلك عمق معرفتھ، وصرامة
.وأخلاقیة ما یقوم بھ من أفعال سیاسیة

ُوفي ظل الصراع الآیدیولوجي العالمي، استخدمت وسائل 
ّمتعددة من الدعایة البیضاء والسوداء للتأثیر على المثقف وجره  ّ
ًإلى حلبة الصراع، وخصوصا أن وتیرتھ الدعائیة كانت تسیر 

ر من المثقفین، في فترة ّوتعرض الكثی. بكثافة وسرعة لامتناھیة
َالحرب الباردة، في كلا المعسكرین المتصارعین، إلى التنكیل  َ
والتھمیش إن لم ینصاعوا إلى الإرادات السیاسیة، وكان 

.بعضھم بین مطرقة الغرب وسندان الشرق

ًوھكذا كان المثقف عموما، والیساري خصوصا، عرضة  ً ً
عة وبین الخضوع للتجاذب بین الاعتراض والمقاومة والممان

أهي اية المثقّف العضوي؟
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َّوحین انھارت الكتلة الاشتراكیة، تبدل . ُوالاستسلام والمسایرة
كثیر من خرائط بعض المثقفین الیساریین، فوجدوا في العولمة 

" الجدیدة"والخصخصة وازدراء الاشتراكیة واعتبار اللیبرالیة 
!ّمفتاح الحلول في العالم المعقد

حداثة وما بعد الحداثة، من ّكیف تمكنت القوى العولمیة، باسم ال
إقناع المثقف الیساري الذي كان یعتبر الإمبریالیة والصھیونیة 

ّمحرر الشعوب"ّالعدو رقم واحد للشعوب، بأنھا  وفاعل الخیر " ُ
ّالمخلص والمنقذ من أنیاب الدكتاتوریات والأنظمة المستبدة،  ُ ّ

أي ّلبناء مجتمع الخیر والرفاه والوفرة والحریات والمساواة،
!؟"ّالعالم الحر"مجتمع الحلیب والعسل والرفاه، كما ھو 

ًوأخیرا، ما ھو السبیل لاستعادة دور المثقف، باعتباره فاعلا  ً
ًومؤثرا، ولیس تابعا أو ملحقا أو مستزلما وخانعا؟ وما ھي  ً ً ً ًِ ُ ُ
ّالوسائل الجدیدة لمجابھة ثقافة العولمة، وخصوصا في ظل  ً

ن شاملة في المیادین المختلفة؟ ھل واحدیة إطلاقیة تكاد تكو
ّالاكتفاء بالشعارات والصیغ القدیمة، كفیل بمواجھة العولمة 
ّبوجھھا المتوحش، أم لا بد من وسائل جدیدة تستند بالدرجة  ّ
ًالأساسیة إلى العلم واستثماراتھ، وخصوصا في جیل الشباب،  ِ

–ة ُلتنمیة العقول والمدارك، واستیعاب منجزات الثورة العلمی
التقنیة بما فیھا من تكنولوجیا الإعلام والمواصلات 

.؟"الدیجیتل"والاتصالات والطفرة الرقمیة 

ّوالأمر یتعلق بضرورة مراجعة المثقف الیساري لتجربتھ، 
ًونقدھا، والتخلص من الجمود التي صاحبھا، وخصوصا  ّ
التجارب الشمولیة التي قادت إلى الإقصاء والتھمیش 

ّیمة الحریة والفرد والفردانیة، على حساب والانتقاص من ق
الشعارات الكبرى ذات الرنین العالي، كالمساواة، وإن كانت 
ّذات طابع شكلي، والعدالة التي كانت ناقصة ومبتورة في ظل 

ًشح الحریات، علما بأن واقع الأمر كان یسیر في اتجاه آخر ّ ّ.
ھا ّویحتاج الأمر كذلك إلى وضع قضیة الحریات في موقع

ّالصحیح، ولا سیما حریة التعبیر وحریة الاعتقاد والحق في  ّ ّ
تشكیل الأحزاب والجمعیات السیاسیة، والحق في الشراكة في 
ّالوطن الواحد والمشاركة بتولي المناصب العلیا في الدولة  ُ
ًوالمجتمع من دون تمییز لأي سبب كان، سواء إثنیا أو دینیا أو  ً

ّفالتحول . للغة أو الأصل الاجتماعيًطائفیا أو بسبب الجنس أو ا
ّالدیمقراطي المنشود لن یتم من دون تأمین مستلزمات احترام 
ًسیادة القانون واستقلال القضاء وتداول السلطة سلمیا، وتلك من  ِ

.واجبات المثقف بشكل عام، والمثقف الیساري بشكل خاص

ّولا بد للمثقف أن یعمل على إعادة تفعیل دور الجامعات، 
إعادة النظر بالمناھج التربویة ومؤسسات البحث العلمي، و

وتجسیر الفجوة بین المثقف وصاحب القرار، أي أن یمارس 
ًدوره كقوة اقتراح ولیس كقوة احتجاج فحسب، فضلا عن  ّ ّ
مطالباتھ بتحسین الخدمات الصحیة والتربویة والبلدیة، وجعلھا 

یص الفجوة في خدمة الجمیع، وكذلك تحسین أوضاع الناس وتقل
َبین المتخومین والمحرومین، وبین من یملكون ومن لا 
یملكون، ولن یتم ذلك سوى بنضال سلمي مدني طویل الأمد، 
ًیلعب فیھ مثقف الیسار، الماركسي والقومي، دورا مھما في  ً
ّالممانعة وفي مواجھة تغول القوى الدولیة والمحلیة وھضمھا  ُ

اولاتھا فرض الاستتباع ّللحقوق والحریات الدیمقراطیة، ومح

ًعلیھ بالوعد أو الوعید، بالترغیب أو بالترھیب، خصوصا 
ًبتجدید منھجھ وأسالیب عملھ، مستفیدا من الإعلام ومستخدما  ً
إیاه، إلى جانب الدور الذي یمكن أن یقوم بھ المجتمع المدني 

.على ھذا الصعید
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و أقرب إلى المثقف إن المثقف الیساري في المرحلة الجدیدة، ھ
الكوني، فالحدود أمامھ مفتوحة، والجسور موصولة، وجمیع 
وسائل الاتصال والتكنولوجیا یمكنھ استخدامھا للتواصل مع 
ُمثقفي العالم من موقع التضامن والتساند والأھداف المشتركة 
والطرق المختلفة لتحقیق تلك الأھداف لكل منھما، بحسب 

ره ودور الیسار فیھ، وتلك ّظروف كل بلد وخصائصھ وتطو
النظرة الأممیة الجدیدة مختلفة عن الأممیة الشیوعیة أو 
ّالاشتراكیة السابقة، التي قامت على وجود مركز مقرر وفروع 

.تابعة لھ

ّھل نحن أمام أممیة جدیدة؟ وما الفرق بینھا وبني الأممیة  ّ
ّالقدیمة؟ ثمة أممیة جدیدة في طور الإنشاء أو في مخاض 

ًلتأسیس، وخصوصا في جانبنا الفكري والثقافي، وصولا إلى ل ً
أممیة ثقافیة كونیة طوعیة واختیاریة، قائمة على أساس التفاھم 
والتضامن والمساواة، ومن دون قسر أو إكراه أو إملاء 
للإرادة، فالمثقف الیساري الیوم، لا یستطیع تحقیق أھدافھ 

واسعة ومرنة العامة والخاصة، من دون انخراط في حركة 
ّللیسار العالمي، وخصوصا لمواجھة التغول الإمبریالي  ً

.العولمي وذیولھ المحلیة
ًوإذا كانت ھذه نظرتنا إلى مثقف الیسار، وما تبقى منھ، وصولا 
ُإلى المثقف الكوني، كأحد عناصر المجابھة لتحقیق التنمیة 
ّوالرفاه والتقدم، فھي رؤیة عدد من المثقفین الیساریین 

ّ، الذي شكل الصورة "إدوارد سعید"لآخرین، بلورھا ا
ًالحضاریة للمثقف الفلسطیني في أفضل رموزه، باعتباره مثقفا 
ّكونیا منحازا للإنسانیة، یعیش عصره على نحو جدلي، ویحلل  ً ًُ
ّالظواھر بعقل معرفي ومنھجیة فكریة أساسھا النقد، وھو معني 

ستنطاقھا، مثلما فعل بكشف ھذه الظواھر وتحلیلھا وتفكیكھا وا
" آلن تورین"، و"تودروف"، و"دریدا"، و"ھابرماز"

ِّوغیرھم، وتتجلى مرجعیـتھ الأساسیة الموجھة لعملھ في  ّ ّ
ّالممارسة النقدیة التي تتعرض لفك التداخل بین الظواھر التي  ّ

.یدرسھا

ّلم یتھم إدوارد سعید مثقف السلطة " الاستشراق"في كتابھ 
، ولكنھ دافع "المثقفین"ذاتھا التي تقولب فحسب، بل السلطة

ًعن المثقف وعن الاختلاف والمغایرة، وذلك ما بحثھ تفصیلیا  ُ
ً، معتبرا الثقافات والحضارات "الثقافة والإمبریالیة"في كتابھ  ُ

ّتتلاقح وتعیش بعضھا على بعض، وبخصوص الھویة، فقد 
ّعبر سعید عن ازدواجیتھا، فمن جھة ھي ھویة مختلفة، ومن ّ

ِجھة أخرى ھي ھویة مؤتلفة ّ.

ھو محاولة لإحیاء الذاكرة، أي " خارج المكان"إن كتاب 
ّإبقائھا حیة، والبحث في التفاصیل الصغیرة، التي تشكل  ّ

بين أُمميـتين

إنّ نموذج 
المثقف الكوني 
هو أقرب إلى 
التماهي مع 

أهل الحق في 
الإسلام
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ّعوالمھا مھمة أساسیة یستعیدھا المنفیون واللاجئون ّ وھو بھذا . ّ
ّالمعنى بحث في الھویة، على الرغم من العواصف، والتنقلات  ّ

ّفالھویة ظلت تشكل الھاجس الذي یطل . لھجرات والثقافاتوا ّ ّ ّ
وقد . برأسھ ویلوح بصورة عفویة، من دون استحضار مسبق

ُ، الروائي اللبناني العالمي الذي منح "أمین معلوف"سبق لـ
ّموضوع الھویة في كتابھ ّأعلى وسام فرنسي، أن تحدث عن 

ّ؛ وقد مثل ھو شخصیا ھذا البعد المتحرك في "ّالھویات القاتلة" ُ ُ ً ّ
ّالھویة، بحملھ الثقافتین العربیة والفرنسیة، وقدرتھ في أن یكون 
ًجسرا للتواصل، من دون أن یعني ذلك تجاوز المعاناة 
ّالإنسانیة الفائقة، ولا سیما في التعبیر عن تلك الھویات  ّ

ّزدوجة، بل المتعددة والمتنوعةالم ّ.

ُیناقش " موسیقى الحوت الأزرق"، ففي كتابھ "أدونیس"أما 
ّفكرة الھویة، ویستھل حدیثھ بالعبارة القرآنیة التي تضيء،  ّ
ّبقدمھا نفسھ، حداثتنا نفسھا على حد تعبیره، وأعني بھا  َ ِ َِ
التعارف، أي الحركة بین الانفصال والاتصال في آن، من 

، ومنھا بخاصة "ّرؤیة الذات، خارج الأھواء"ل خلا
الآیدیولوجیة، ویمكن أن نضیف إلیھا الدینیة والقومیة وغیرھا، 
بمعایشة الآخر داخل حركتھ العقلیة ذاتھا، في لغتھ وإبداعاتھ 

.وحیاتھ الیومیة

ّوتستند ھذه الرؤیة إلى إحلال الفكر النقدي التساؤلي، محل 
ائي، حیث یصبح الوصول إلى الحقیقة، ّالدع-الفكر التبشیري 

ُالتي ھي على طول الخط تاریخیة ونسبیة، وصولا یشارك فیھا  ً
ًالجمیع، على الرغم من تبایناتھم إلى درجة التناقض أحیانا،  ّ
ًوھذا یعمق الخروج إلى فضاء الإنسان بوصفھ أولا، إنسانا،  ً ّ

ًا وثالثا ثانی. ویدفع الذات إلى ابتكار أشكال جدیدة لفھم الآخر ً
ًیكشف لنا أن الھویة لیست معطى جاھزا ونھائیا، وإنما ھي  ً ّ
ّتحمل عناصر بعضھا متحركة ومتحولة على الصعید الفردي  ُ ُّ
ُوالعام، وھو ما یجب إكمالھ واستكمالھ دائما في إطار منفتح  ً

ّوإذا كانت ثمة تحولات تجري على . بقبول التفاعل مع الآخر ّ
الوطن، فالأمر سیكون أكثر -ان ّالھویة على صعید المك

عرضة للتغییر بفعل المنفى وعامل الزمن وتأثیر الغربة 
.والاغتراب

ّوكان إدوارد سعید قد قال بعدم وجود ھویة صافیة، وإنما 
ّالھویات جمیعھا مركبة من عناصر مختلفة وتراثات متنوعة،  ُّ ّ

ما ھي ُلیست بركة مغلقة، وإن: ّوعلیھ فالھویة كما یقول أدونیس
أرخبیل مفتوح، أي أنھا، بحسب سعید، لیست ثابتة أو جامدة أو 

إنھا حیویة ودینامیكیة تغتني باستمرار مع عناصر . نھائیة
ّثقافیة متجددة، وھذه ھي شخصیة سعید ذاتھ، فھو فلسطیني 
أمریكي الجنسیة، یرى ذاتھ في الآخر، ویرى الآخر في ذاتھ، 

.سذاجةمن دون أي وقوع في التبسیط أو ال

ّعربي أدت "إنھ " خارج المكان"ولذلك یقول سعید في كتابھ 
ثقافتھ الغربیة، ویا لسخریة الأمر، إلى توكید أصولھ العربیة، 
ّوأن تلك الثقافة، إذ تلقي ظلال الشك على الفكرة القائلة بالھویة  ّ ْ

."الأحادیة، تفتح الآفاق الرحبة أمام الحوار بین الثقافات

الكویتیة في " الرأي العام"معھ أجرتھ صحیفة وفي آخر حوار 
ھناك تھدید للمشروع : "قال2003أیلول العام /سبتمبر27

ّثمة . ُالحضاري العربي، وللأسف یسھم العرب في ھذا التھدید
نوع من الانتحاریة العربیة تنعكس في السیاسة العربیة، وھي 
لا تؤدي إلى مستقبل إیجابي، وھناك تغییب في المفاھیم

، وقصد سعید "ًالعربیة، وأنا شخصیا أعاني من ذلك في الغرب
ِمن ذلك الدعوة للحوار والتسلح بالحضارة والعلم والتعلیم ّ.

َونعرض ھنا وجھتي نظر متمیزتین لمثقفین یساریین، الأولى  َ َّ
لمثقف یساري اشتراكي حاول تقدیم قراءة جدیدة ونقدیة بجرأة 

سلامي، من خلال مفھوم الإ–وشجاعة للتراث العربي 
ھادي "مُستحدث للمثقف الكوني، ونعني بھ الباحث العراقي 

ً، والثانیة لمثقف یساري واشتراكي أیضا، قرأ "العلوي
ّالتطورات الجدیدة بعد انھیار الكتلة الاشتراكیة من زاویة 
ّنقدیة، وعمل على المشاركة في تقدیم تصور حقوقي لمواجھة 

ّلوطني وتصدعاتھ، وذلك بطرح مفھوم ّتداعیات مثقف التحرر ا
محمد "ّالمثقف الكوني، ونقصد بذلك الباحث المصري المجدد 

."السید سعید
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ّالمتصوف أو "المثقف الكوني، بحسب ھادي العلوي، ھو 
ّبالتجرد الكامل واللاتشخص واللاحدود "ّ، الذي یتمیز "التاوي ّّ ّ

بإلغاء المسافة بین "ة ویقیم على الوحدة المطلق". ّواللاتناھي
ویضیف العلوي صفات ". ّالخلق والخالق والتوحد معھما

" عمق الوعي"ُالذي یفترض فیھ " المثقف الكوني"أخرى إلى 
السلوك " (عمق الروحانیة"ًالمعرفي والاجتماعي معا، و

، وھذه الصفات ")الغیبي"الروحاني ولیس الفكر الروحاني 
ِالقوة أمام مطالب الجسد و: ھي ّالترفع عن الخساسات الثلاث ّ

.السلطة والمال والجنس

ّإن نموذج المثقف الكوني ھو أقرب إلى التماھي مع أھل الحق 
ّفقھاء القرن الأول والمتكلمون والأحبار "في الإسلام 

ّالمستقلون المعدودون في الطور قبل الصوفي، ثم المتصوفة  ّ ّ
، "المسیح"و" التاوي"ّویمثل ..." أقطابھم من دون صغارھم

": ّالمرئي واللامرئي في الأدب والسیاسة"كما ورد في كتابھ 
ّالتماھي مع روح الخالق، بعیدا عن السلطة والتعفف عن المال،  ً
ّمرددا قول السید المسیح حین دعا إلى إخراج الأغنیاء من  ً ّ

ُھویة معارضة، أي : ویمنح العلوي مثقفھ الكوني. ملكوت الله ّ
. ّا، لمواجھة التشخص والمحدودیة والتناھيّلقاحیة، كما یسمیھ

وبذلك یفسح في المجال أمامھ لاختیار الطریق للوصول إلى 
َالحق، والانحیاز ضد مركزیة الدولة والدین الممأسس / الله ُ ّ ّ

.والأغنیاء

التعالي على : "الكوني لدى العلوي" تكوینات المثقف"من 
امھا، فیأكل عند ، بحیث یأخذ من الحیاة ما یفرضھ دو"اللذائذ

ّولا یملك شیئا لئلا یملكھ "الحاجة، وینام عندما یغلبھ النوم،  ً
ّالمقصود حر وغیر خاضع " (شيء، وھو كبیر وقوي وحاكم

ً، ولیس صغیرا أو ضعیفا أو محكوما)لسلطة ً ّویوجھ العلوي . ً
ًنقدا للمثقفین المعاصرین العرب، ولا یستثني أحدا، وذلك وفقا  ً ً

المثقفون مأخوذون بالخساسات : "طریة حین یقوللقیاساتھ المس

من هو المثقف الكوني؟

مثقف 
التحرر الوطني 
وليد اتفاقية 

"سايكس بيكو"
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ویمضي إلى ". الثلاث ویجعلونھا من صمیم العمل الثقافي
ُلقد سبقني إلى معاداة المثقف شیخنا فلادیمیر لینین، "القول 

."ّحین اتھمھم بالرخاوة والروح البرجوازیة

الأفندي السید " (شیوعیة الأفندیة"لقد أطلق علیھم العلوي اسم 
ًوقصد بذلك نمطا من الشیوعیة یقوم على ) بیر باللغة التركیةالك َ

ّالآیدیولوجیا الصرفة المجردة من الیوتوبیا المقطوعة عن  ُ ّ
مثقفین وشیوعیین "ویعتبر ھؤلاء . ساحة الصراع الطبقي

الصراع "ّ، وھو ما سمیناه في كتابنا "یحاربون الشیوعیة
لوجیا مثلما ھناك الماركس" الآیدیولوجي في العلاقات الدولیة

."إسلامیون یحاربون الإسلام"

ْویعتبر ھادي العلوي أن المثقف الصوفي ومن حكمھ متروحن  ِ َ
بعلاقة مزدوجة مع الروح الكونیة، التي یسمیھا الباري أو 

.الحق أو التاو، مع الخَلق في آن واحد

ْالروحنة"وبتلك  یكتسب المثقف، بحسب العلوي، الطاقة " َ
سلطة : ة التي تضعھ في مواجھة السلطات الثلاثالاستثنائی

ّوفي ھذا الطور الأعلى من . الدولة وسلطة الدین وسلطة المال
، باختلافھ "اللذائذیة"الاستقطاب، یتخلى المثقف الكوني عن 

ّإنھ بذلك یعبر عن نكران . عن عـالم الدین وربما عالم الطبیعة
ّ، وھو یردد )خرالآ(ّذاتھ وتخلیھ عن حقوقھ لمصلحة الإنسان 

، حین "أفضل الأعمال إطعام الجیاع"قول عبد القادر الجیلي 
ّیتمنى أن یملك الدنیا لیوزعھا على الفقراء، فتلك كانت رؤیـة  ّ
العلوي الحقیقیة إزاء الفقراء، فقد كان لا یرید بقاء الامتیازات 

ً، بل تساویا مع "أھل الدین"و" أھل الدولة"بین –محاصصة 
.العامة

ّوضع العلوي أعداء المثقف الكوني في دوائر أربع سماھم و
الحاكم والمثقفون والرأسمالیة : وھم" الأغیار الأربعة"

ًوالاستعمار، معبرا في بیاناتھ المشاعیة وعلاقاتھ الروحانیة  ّ
ًعن تحدیھم، وخصوصا أنھ كان یعیش بفكره مع شیوخ  ّ

مھم، وأنا دائم ّأنا أعیش بینھم وأكل: "الصوفیة الذي یقول عنھم 
."من لاوتسھ إلى ابن عربي... ّالحدیث مع النفس في الخلوات

غریزة لدى الإنسان، بل " ّالتملك"وإذا كان العلوي لا یعتبر 
صفة مكتسبة، فإنھ بحسب تقدیري، رغبة منھ في النزوع إلى 

ّوالوقوف ضد الاستغلال من زاویة " المثالي"الحق المطلق 
ّي أعتقد أن الرغبة في التملك متأصلة ، ولكنن"مطلقة"إنسانیة  ّ

ًفي الإنسان وفي النفس البشریة، فضلا عن أنھا حق شخصي 
الإعلان العالمي لحقوق "للإنسان، ولذلك ورد ذكرھا في 

التي ) المادة السابعة عشرة(1948الصادر عام " الإنسان
ّأن لكل شخص حق التملك ولا یجوز تجرید أحد : "ّنصت على

."ًفاّمن ملكھ تعس

ّوعندي أن ذلك أقرب إلى طبیعة النفس البشریة على مر 
التاریخ، ولھذا السبب انشغل علماء الاجتماع والقانون 
ّوالاقتصاد والسیاسة في بلورة الآراء والتوجھات بخصوص 
تنظیم الملكیة، في بحث مستدیم عن العدالة الاجتماعیة، 

كما . دّالھاجس الذي یبحث عنھ بنو البشر على مر العھو
ّكرست الدساتیر والقوانین والأنظمة على مر العصور الكثیر  ّ
ًمن حقولھا لتنظیم الملكیة وتحدید وظیفتھا، سواء الملكیة 
الفردیة أم الاجتماعیة، بحیث تعود بالخیر على المجتمع ككل، 

ًوكان ھذا جوھر الصراع أیضا بین المدارس الفكریة 
.والفلسفیة، المثالیة والمادیة

الذي یعتبره العلوي غریزة یتساوى في طلبھا " الجنس"أما
المثقف الشرقي مع الحاكم الشرقي، فمن خصائص المثقف 
الكوني، بحسب العلوي، الابتعاد عنھ، لأنھ من الخساسات 
الثلاث، أو طلب القلیل منھ والاكتفاء بحدود الوظیفة، في حین 

الكوني أن الحاكم لا یرتضي بالكثیر، بینما لا یطلب مثقفھ
.سوى القلیل

ًوھنا أیضا أجد اختلافا مع الطبیعة البشریة، فالجنس حاجة  ً
إنسانیة یتساوى في طلبھا المثقف والحاكم، وإشباع ھذه الحاجة 
یتساوى فیھا الغني مع الفقیر، والحاكم مع المحكوم، والمثقف 

صحیح أن الظروف الاجتماعیة ودرجة . مع غیر المثقف
ّالتطور والوعي والوفرة المالیة، قد تحد أو تزید من مدى  ّ
إشباع ھذه الغریزة أو الرغبة، لكن الأساس فیھا یبقى ھو 

.الحاجة الإنسانیة، بغض النظر عن عناصر الاختلاف الأخرى
ّأخیرا، أقول إذا كانت نزعة التصوف قد استوطنت العلوي  ً

َواحتلتھ احتلالا، فإنھ استحلاھا واستطیب ً ھا، وعاش معھا ّ
.في ذاتھ المغتربة عن العالم" الإلھ"لیؤنس، 

- V -

ّمحمد سید سعید"أما  المثقف "، فإنھ یتناول بزوغ ظاھرة "ّ
الذي من خصائصھ الأداء الداخلي " الكوكبي"أو " الكوني

ّوالتقدم كافة، وكل إنجاز ) التنمیة(الناجح في مجالات النمو 
" التكنولوجیا"و" التعلیم"و" الصحة"داخلي في میادین 

ًیصب في ھذا الاتجاه، وخصوصا " الاقتصاد"و" الثقافة"و ّ
ّباختلاف المضمون الحقیقي لمشروع التحرر الوطني، فلم یعد 

الاستعمار (ّھذا المشروع ینھض على الصدام مع الغرب 
ّ، بل عملیة تحرر عملاقة من علاقة الضدیة ً)والإمبریالیة سابقا ّ

بین تجربة وطنیة ما من ناحیة، ) حو عكسيعلى ن(الحاكمة 
.والغرب من ناحیة أخرى

مثقف التحرر الشامل
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" نھایة مثقف التحرر الوطني"یقول سید سعید في مقالة بعنوان 
ُیستحیل أن تستكمل عملیة ): "3/9/1994جریدة الحیاة (

ّالتحرر ھذه بالعودة إلى المنطق الطبیعي لأي اختیار، أي قیاس 
َاقترابھ أو ابتعاده من قیم سامیة عائد وتكلفة أي اختیار، ومدى 

ویدعو سید سعید إلى ولادة عربي جدید . لعموم الإنسانیة
بالضرورة، " مثقف كوني"الذي ھو " ّمثقف التحرر الشامل"

ّلأنھ یدرك أن عملیة التحرر ھي فعل عالمي، وھو بالتالي  ُ
ًیتصور فاعلیتھ في إطار تحالف عالمي، فضفاض نسبیا، من " ّ

ّویعرف محمد السید ". والمساواة والرفاه للعالم كلھأجل السلام  ّ
َّسعید مثقف التحرر الوطني، بأنھ ذلك الكائن الذي تفتح وعیھ  ّ
َالكوني على صدمة الاستعمار والھیمنة الغربیة على عالمھ 

.القومي

ّبھذا المعنى، فإن مثقف التحرر الوطني یقف ضد التجزئة،  ّ
". الاستقلال الوطني"تحقیق ویناضل لبناء دولة الوحدة ولیس 

ّإن مثقف التحرر الوطني ھو ولید  العام " اتفاقیة سایكس بیكو"ّ
ُبعد جدید جوھري، ھو 1948، وأضیف إلیھا منذ العام 1916
واغتصاب أرض فلسطین، فلم یعد " الدولة العبریة"نشوء 

ّنضالھ یقتصر بحسب سید سعید على قیام دولة الوحدة وضد 
ّضد المشروع الصھیوني ) بالضرورة(ل التجزئة، بل یناض

ّوھو بالطبع نضال ضد الغرب الداعم . التوسعي-الاغتصابي  ّ
.لقیام إسرائیل

ویصل السید سعید إلى استنتاجات مثیرة، منھا أن المثقف 
العربي سجن نفسھ في الإطار التكنوقراطي البحت، الأمر الذي 

الإبداعیة وأفقده طاقاتھ الفكریة و) ُمن العقم(ّأدى إلى تعقیم 
الخیال الجسور، بحیث انھمك في تحسین أداء ما ھو قائم 

وھو یقصد بذلك مثقف . (ولترقیع ما ھو مھترئ ومختوم
ًالسبعینات والثمانینات وما بعدھا، علما بأن مثقف الأربعینات 

ًوالخمسینات ولغایة الستینات كان دوره مختلفا وریادیا ً.(
.

–الأولى : أساسیتان في المنطقةلقد أصبحت للغرب دعامتان 
ضمان أمن "–بأرخص الأسعار والثانیة " ّضمان تدفق النفط"

وأصبح مثقف . ودعم مشاریعھا التوسعیة والعدوانیة" إسرائیل
ًالتحرر الوطني نفسھ، أسیرا لشعارات الصراع الآیدیولوجي  ّ
القدیمة ولفترة الحرب الباردة، فأصبح دعم الاتحاد السوفییتي 

ّ، بغض النظر عن التعقید الجدید في تلك "رة تأریخیةضرو"
ّالعلاقة، بما فیھا نخبة مثقفي التحرر الوطني والشعارات التي 

ّالتي تبشر بأفول النظام " القوى الاشتراكیة"كانت ترفعھا  ُ
، "غیر علمیة"الرأسمالي، بسذاجة عالیة ودعائیة تبسیطیة 
ادر أزمة المثقف بحسب تعبیر السید سعید، وكانت تلك أحد مص

العربي في فترة ترییع الاقتصاد وصعود عنصر النفط، وتجدید 
كما یذھب إلى ذلك . الرأسمالیة خلایاھا وتجاوز بعضھا أزماتھا

في كتاب جماعي " محمود عبد الفضیل"المفكر المصري 
من إصدارات مركز " (ھمومھ وعطاؤه–المثقف العربي "

).دراسات الوحدة العربیة

ًى مثقف التحرر الوطني إعجابا شدیدا بالنموذج لقد أبد ً ّ
ًالاشتراكي، ودعا إلى تقلیده، وخصوصا بعد إسھام الاتحاد 
ّالسوفییتي في القضاء على الفاشیة، وغض الطرف عن النظام 
الشمولي، وعدم الإقرار بالتعددي، وإھدار الحقوق والحریات، 

ا النموذج ًولذلك وقف مذھولا عند الأزمة الطاحنة التي عاشھ
الاشتراكي في مطلع الثمانینات، حتى أطیح بھ في أواخرھا، 

، لدرجة أن 1991وانھار الاتحاد السوفییتي في العام 
العمیاء تلك أوقعتھ ضحیة، وھو الأمر الذي دفع " إیمانیتھ"

َالخطاب التقلیدي المنتج في نھایة الحرب العالمیة الثانیة في  ُ
النظري أم على الصعید أزمة حقیقیة، سواء على الصعید

ّالعملي، وازداد الأمر تعقیدا في ظل العولمة والثورة العلمیة  ً
الأصالة "التقنیة والاتصالات والمواصلات، لدرجة أن إشكالیة 

ّتعقدت في جدول أعمال المثقف العربي منذ ربع " والمعاصرة
.ٍقرن من الزمان، دون حل مرض

ّقافي، وظل یعاني من عدم ّولم یكتمل مسار التطور الفكري والث
. استقرار ویفتقد في الكثیر من الأحیان إلى الحیویة والدینامیة

، فقد كانت ھناك "محمود عبد الفضیل" ومع ذلك، وبحسب
:ّمشاریع فكریة جادة سبحت ضد التیار، منھا كما یذكر

حول بنیة العقل العربي) المغرب(ثلاثیة محمد عابد الجابري -1
حول عبقریة المكان وأبعاده ) مصر(جمال حمدان ثلاثیة .-2

. الاستراتیجیة
" الوافد"حول إشكالیة ) مصر(دراسة طارق البشري -3

.والموروث
عن النزعات المادیة في ) لبنان(ّدراسة حسین مروة -4

. الإسلام
في إعادة بناء الاقتصاد ) العراق(مشروع محمد سلمان حسن -5

.وسكار لانكھ وكالیستكيالسیاسي في ظل أطروحات أ
، 1956عن حروب ) مصر(ثلاثیة محمد حسنین ھیكل -6

1967 ،1973.
في دراسة ) العراق" (علي الوردي"ویمكن إضافة مشروع 

ھادي "المجتمع العراقي وطبیعة الشخصیة العراقیة، ومشروع 
في دراسة التراث ومخالفة ما ھو سائد في الكثیر من " العلوي

ّحقول مھمة في الأدب والروایة والشعر والفن الأحیان، وھناك 
.والعمران، أسھمت في تقدیم رؤیة للمثقف العربي

لقد انحسر دور المثقف العضوي بحسب مفھوم غرامشي، وھو 
ّالمثقف الذي یعبر عن ھموم الناس ووجدانھم وحلمھم، والحلال  ّ

ّلمشاكلاتھم، وسواء أكان مثقفا یساریا أو مثقفا للتحرر  ً ً الوطني، ً
ّفإن المثقف الراھن، توقف عن إنتاج المعرفة، بل أصبح جل  ّ

ًھمھ ھو إعادة توزیعھا ترجمة أو تألیفا ً ّ.

وكان المثقف العضوي أو المثقف الیساري والعروبي یدافع عن 
َقیم الاشتراكیة والعدالة الاجتماعیة والمساواة وتحریر الشعوب 

ّلمستقلة، فإذا بھ الآن یتحول والوحدة الكیانیة العربیة والتنمیة ا
ّإلى قطري، وفي بعض الأحیان محلي، وخصوصا في ظل  ً ّ
مواصفات ما قبل الدولة الطائفیة والإثنیة والعشائریة والجھویة 
والمناطقیة، ویؤید التطبیع بحجة الواقعیة السیاسیة، ولا یرى 

.الخطر في الصھیونیة والإمبریالیة
. اریین تمییع الفروق وإضاعتھاھكذا یحاول بعض المثقفین الیس

وبحجة فشل القطاع العام وسیاسة التخطیط السابقة، یستمرىء 
البعض الدعوة للخصخصة وبیع القطاع العام، وھكذا بدأت 
ًصورتھ تھتز عند الناس، وخصوصا بدعوة البعض للتدخل 

انحسار دور المثقف

يعتبر المثقف 
الكوني الجنس 
من الخسيسات 

الثلاث
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الأجنبي أو التعاطي معھ، كما حصل في احتلال العراق، حیث 
ستشارین لقوات الاحتلال، وتعاقد عمل بعض المثقفین م

ّبعضھم الآخر مع البنتاغون، وبرر آخرون مثل ھذه المواقف 
.بحجة وجود نظام دكتاتوري قمعي

ًوبقدر ما كان المثقف الیساري أحیانا یدافع عن الدكتاتوریات 
ّویبرر ممارساتھا القمعیة، بزعم مصلحة الاشتراكیة أو الثورة، 

ّات والتراجعات إلى الدفاع عن التدخل فإنھ اندفع بعد الانكسار
الخارجي وتبیض صفحة الإمبریالیة باعتبارھا قادرة على 
ًالإطاحة بالدكتاتوریات وتحقیق التغییر المنشود، وخصوصا 
بانسداد الآفاق، وتحت حجة الواقعیة السیاسیة والعولمة 

.وغیرھا

ّوبعد كل ذلك فھل سیتمكن المثقف الیساري استعادة الدور 
لریادي والطلیعي الذي كان یمثلھ ویلتحم بالأحداث بقلبھ وعقلھ ا

ّووسیلتھ الإبداعیة، أم یبقى ملحقا بالسیاسي وتابعا لھ ویبرر  ً ً
ّخطابھ ویزین مشروعھ ویؤدلج سیاساتھ ویدافع عن انتھاكاتھ؟

رّر ـاري أو مثقف التحـّان ألما بدور المثقف الیسـللان رئیسـخ

ّھو توجھھ نحو : الوطني وسلوكھ وإنتاجھ الفكري، الخلل الأول
التكنوقراطیة والزعم بالحیادیة والانصراف عن الشأن السیاسي 
َأو الشأن العام، لذلك ھزل منجزه وحیویتھ وقوتھ ولونھ  ُ َ
ًالخاص، وبعضھ صار جزءا من تزویق الخطاب السیاسي 

ًمتنفذ، وأحیانا لامتدادات خارجیة الرسمي للحاكم أو للسیاسي ال ّ
."ّاللبرلة"و" ّالدمقرطة"تحت باب 

ًفإن الدعایة والتحریض أصبحا جزءا من : أما الخلل الثاني
ُالخطاب السائد على حساب المنتج الفكري والثقافي العمیق، 
ًواستخدم ذلك في الصراع السیاسي، سواء للتیارات الدینیة  ُ

الممالىء للسلطة، أو بما یتوافق والسیاسیة من جانب المثقف
ّمع الجھات المتنفذة في المعارضة، وھكذا انحسر دور المثقف 
العضوي أو دور الطلیعة الثقافیة وخرج من دائرة التأثیر 
والفعل، إلى التبریر والتسویغ، سواء عبر تطویعھ بالقمع 
ّالسیاسي البولیسي أم بالقمع الآیدیولوجي الفكري لتبني خطاب 

.ًطة أو المعارضة السائد بحیث یكون بوقا لھماالسل

ّلذلك، فإن الجدب وشح الإنتاج شمل الكثیر من المثقفین، بحیث 
إننا لم نشھد نشوء مدارس فكریة جدیدة، كتلك التي نشأت في 
ًالأربعینات والخمسینات مثلا في الشعر الحدیث والأدب والفن 

حت والموسیقى والغناء والمسرح والسینما والفن التشكیلي والن
.ًوغیرھا، فضلا عن الإنتاج الفكري

وعاش الكثیر من المثقفین عزلتھم الفردیة أو عملوا في إطار 
دكاكین ثقافیة، ومن ضمن جماعات صغیرة، في حین كان 
مثقفو السلطة یتبخترون، حتى دون منجز ثقافي، وھكذا كان 

، مثلما ھو ًحصاد الفكر خلال العقود الخمسة الماضیة محدودا
في الجانب الأكادیمي والجامعي، الأمر الذي أوقع الثقافة 
ّوإنتاجھا في أزمة عمیقة، وحل محل أصحاب الإبداع الحقیقي 
بعض المقاولین والسماسرة الفكریین الذي یملكون الصحف 
والمجلات ووكالات الأنباء والإذاعات والمحطات الفضائیة 

ًویمینا، وبعضھا أنشئ ًومراكز الأبحاث والدراسات، یسارا
ولم تنحسر . ّبدعم خارجي بھدف تقدیم خدمات للجھات الممولة

ًالفجوة بین صاحب القرار والمثقف، بل ازدادت ھوة وعمقا،  ّ
.ّواضطرت أعداد من المثقفین إلى الھجرة

من " علي أوملیل"وإذا كان، بحسب المفكر والباحث المغربي 
ثقف العربي الریادي الذي ّیتأسف لعدم الاعتراف بدور الم

یطمح إلیھ، فإن فكرة أخرى انتشرت في السبعینات عن الدور 
ّفقد راجت فكرة تضخم . السلبي لسلطان المثقفین في الغرب

ّسلطة المثقفین، وخصوصا صناع الآیدیولوجیات، لكن الأمر  ً
ّلیس موحدا، فھناك أیضا من یتحدث في الغرب عن فقدان  ً ً ّ

بّع علیھ المثقفون منذ قرنیَن من الزمان العرش الذي كان یتر
السلطة الثقافیة والسلطة "كتابھ . (بصعود الحركة التنویریة

.("السیاسیة
ّإذا كان لا بد من دور ریادي للمثقف الیساري، فلا بد أن یؤكد  ّ
ًالمثقف أنھ یستحقھ وجدیر بھ، وخصوصا بانحیازه لقیم الحریة 

وق الإنسان والسلام والخیر والدیمقراطیة والتنمیة واحترام حق
والجمال

الجدب وشح الإنتاج
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 ّأنا مُوزة ّ ّتدور وتلف بین الترابیزت، وتكرر أنا مُوزة .. ْ ْ ُ !ُالعیون تلاحقھا مع تساؤلات بدون إجابات.. ُِ


ّأنا مُوزة  ّضحكات أنثویة ھستیریة، ویرتفع صوتھا بضحكات صاخبة أنا مُوزة .. ْ ْ البعض یُلقي بكلمات الغزل المحموم .. ُ
.بالشھوة

ّوزة أنا مُ ْعیون راغبة تبحث عن إشباع رغباتھا المحمومة، تحدق في .. ْ ِ ُ
ّالموجودین وبتحدي أنا مُوزة  ْ . العیون الراغبة تخترق جسدھا المُثیر.. ّ

ّأنا مُوزة  ُتلف وتتمایل بقدھا الممشوق وكأنھا ترقص رقصة الوداع، أنھا تترنح .. ْ ِ
ِولكنھا ترقص، جسدھا المُلتھب بالعشق في الح ّیاة بإصرار یُعلن أنا مُوزةُ ْ ِ!..

ًقام أحدھُم لیُراقصھا، دفعتھ بقبضة یدھا بعیدا عنھا بضربة قویة في صدره، أصر 
على احتضانھا ومُراقصتھا، تركت نفسھا بین ذراعیھ، وكأنھا كانت تجري في 
ُسباق طویل شاق، والآن تلتقط أنفاسھا وتستریح، تركت رأسھا الذي تدقھ الأفكار 

ِھُ الأحداث، یرتمي على صدره مثل الرضیع على صدر أمھ، أغمضت وحطمت
ُعینیھا فغلبھُما النعاس، كادت تسقط علي الأرض فحملھا المُراقص علي یدیھ، 
بدأت تفیق وكأنھا استیقظت لتوھا من نوم عمیق، أخذھا إلى منضدتھا وتركھا بعد 

.ًأن طلب لھا كوبا من عصیر اللیمون المُثلج

ُكنت أتاب ُ ْع المشھد عن قرب، لا أخفي علیكم أنني أرید معرفة سر ھذه المرأة الجمیلة البائسةُ ِ ُ ُُ!
ْأنھا حقا رائعة الجمال، نعم بالتأكید أنھا تعلم أنھا رائعة الجمال، ولكن ما السر في  ِ ً

التصرُفات التي بدرت منھا في ھذا المكان الراقي، وما معنى تكرار قولھا؛ 
ّأنا مُوزة "  ! ؟"ْ

ُالمُوزة بتاعتنا ھُنا إمرأة بكل المقاییس الأنثویة، أنھا أیقونة جمال رائعة، تلھم الفنانین للإبداع في فنھم فیُبھرون الناس بما  ُ ّ ْ
.یُبدعون

ُالمرأة تقریبا في العقد الثالث من عمرھا، لون بشرتھا البرونزیة یُعطیھا سحرا خلابا، وخصوصا عندما تنظر إلى عیونھا  ً ً ً ًِ ْ
ُلواسعة المسحوبة ذات اللون الذي یمیل إلى البنفسجي المُختلط بالذھبي، أما لون شعرھا الأصلي لست أستطیع تحدیده بالضبط، ا ُ

.ولكن الحالي فھو خلیط بین الأشقر والفضي

یُطلقون علیھ الأنف ٍشفتاھا كبیرتان مُكتظتان یمیل لونھماا إلى الأحمر الداكن، أما أنفھا فمُستقیم یُشبھ مُنقار النسر الذي
.ًالرُوماني، فعلا وجھ جمیل یُجبرك علي التأمُل فیھ

ًقدھا ممشوق یُزلزل المقاییس العالمیة لجمال الأجساد، تضاریس جسدھا تجعل الذین یتضورون جوعا للجنس والشھوة یلتھمون 
.جسدھا بنظراتھم الخارقة، یُعرونھا بعیونھم التي تخترق جسدھا بلا رحمة

َّ◌ةموزأنا 
لیدیا یؤانس

كندا-مصر 
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ْمن طبیعتي أن أقحم نفسي في حیاة الآخرین، اقتربت من منضدتھا، ابتسمت في وجھھا، لیست امرأة لعوبا أو بائعة لیست  ِْ ُِ
ًھوى، استأذنتھا في الجلوس، ترددت للحظة، ثم رحبت بي، حدقت في لدرجة أنني أعتقدت أنھا مجنونة أو مریضة نفسیا،  ّ

! عادت للضحك مرة أخري وبطریقة ھستیریة

ّأنا مُوزة: تقال ْ.
.نعم: قلت
ماذا تقصدین؟: قالت
ّأنت فعلا مُوزة: قلت ْ ً ِ ِ.

على حد مفھومي المحدود لھذه المُسمیات، التي لیس لھا وجود في 
قوامیس اللغات، بل في قاموس اللغة الدارجة أوبمعنى أصح لغة 
ّالشارع، فان وصف الأنثى بالمُوزة، یعني انھا تتمتع بجمال جسدي  ْ ُ

ًعادي، لیس مھما جمال الروح أو العقل أو الأخلاق، المُھم غیر  ٌ
جمال الجسد، وكلما زادت المُنحنیات والبروزات في جسدھا یتم 
ّتصنیفھا بالمُوزة، مواصفاتھا تتمركز حول الجسد وشھواتھ، أقصد  ْ

!ُشھوات الآخرین في ھذا الجسد ولیس شھوات الأنثى

..بدأت تبكي
ْبدأت تنتحب ِ..

..ھاربدأت تن
..بدأت تتشنج

..مُش عارفھ أتصرف في الموقف.. ارتبكت 
..بدأت أربت على كتفھا

..بدأت تھدأ
..بدأت تطمئن لي

نظرت لي بعیون مُتألمة لحد الموت، كما لو أنھا جمعت كل الألم 
.الذي في العالم بداخل حدقتیھا

ّأنا لم أعرفك بنفسي، ولكن لیكن اسمي مُوزة، أصلھم: قالت ْ ُ إتعودوا ُ
ّأنت مُوزة " أن یقولون لي؛  ْ ِ !"

ُفي الأول اعتقدت انھُم یتكلمون عن الموز الذي نأكلھ، ولكن أحدھُم 
ًشرح لي؛ المُوزة تعني الأنثى المُثیرة جسدیا، التي یُعجب بھا الرجُل  ُ ّ ْ

.أو بمعنى أصح مُعظم الرجال

ّاتعودوا یقولون لي أنت مُوزة ْ ِ..
..بدأت أقف أمام المرآة

..بدأت ألاحظ جمال جسدي
..بدأت أھتم أكثر وأكثر بجسدي

..بدأت أشعُر بالسعادة وكأن الكون مُش على قد مقاسي
ُبدأت أشعُر بفحیح شھوات الرجال المُتأججة، تحرق جسدي، وأیضا تضرم النار في أحاسیسي الكامنة ً..

ّھل فعلا یُقدرون جمالي؟ ھل ھُم أیضا یُصنفونني على أنني مُوزة؟ُبدأت أمشي وأتابع نظرات وعیون الناس لي، ْ ً ْ ً ِ !

ّلا تنظرین إلي ھكذا ُ..
..ُأنا لست إنسانة تافھھ أو معتوھة

.. أنا بدأت أشعُر بنفسي أو بمعني أصح قیمة جمالي

ة التي یعملھا الناس للإطمئنان ِوفي یوم مشؤوم لم تطلع لھُ شمس، عملت فحوصات طبیة، مثل كل الفحوصات الطبیة الدوری
ّقیراط، لأنني مُوزة24ُعلى صحتھم، إذ كنت في الأول أھتم بجمالي قیراط المفروض الآن أھتم  ْ!
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كانت صدمة مُروعة، للأسف أنا مریضة بمرض خبیث قاتل، وللأسف في منطقة مُتعلقة بأنوثتي، الأفضل أن أموت، لا 
ُم زوجي بحقیقة مرضي سوف یُطلقني، واذا لم یُطلقني لا أریده أن یرى نھش المرض أستطیع احتمال صدمة أخرى، حینما یعل

ُلجسدي الجمیل، لا أریده أن یسمع صرخات الألم الذي یعتصرني، لا أریده أن یرى ذبول ودمار جسدي ُ.

أنا امرأة مُحطمة، لا أستطیع أحتمال نظرات الناس المُشفقة، لا أستطیع أحتمال 
ًعني خوفا من أن یُصابوا بنفس المرض مع أن المرض غیر مُعدي، إبتعاد الناس 

ِلا أستطیع أحتمال شماتة البعض اللآتي كن یغرن مني، بالتأكید أنا في مُنتھى  ِّ ُ
! التعاسة، لأنني سأفقد الاسم الذي منحوه لي وتعودوا أن یُنادوني بھ

ولماذا تفترضین أنھ لیس لماذا كل ھذه الأفكار السلبیة المُتشائمة؟: قاطعتھا قائلة
ھُناك أمل في الشفاء؟ ولماذا تفترضین أنك ستموتین؟ ولماذا تفترضین أن زوجك 

سیُطلقك؟

ُأنا لست مُتشائمة، بل العلم والطب یقول إن ھذا المرض یُدمر الإنسان : قالت
ًویقتلھ، كما أن إحتمالات الشفاء ضعیفة جدا، كما أن زوجي یعشق الجمال، أنھ  ُ

ّي لأنني مُوزةتزوجن ْ!

ّقلت لھا ھذا الكلام لیس صحیحا، لیس ھُناك رجُل یتزوج امرأة فقط لأنھا مُوزة،  ْ ً ُ
بل لأن لدیھا الكثیر من الصفات التي تجعلھا زوجة مُناسبة لھُ، الذي یختار امرأة 
ُفقط لأنھا مُوزة، ھذا الرجُل یطلب امرأة للمُتعة ولیس للزواج، ربما لو زوجك  ّ ْ

ضوع مرضك، یكون أقرب إنسان بجانبك في محنتك، وھُنا ستظھر عرف بمو
!مدى صدق محبتھ لك، إذا كان یُحبك لشخصك أم لجسدك

ًقلت لھا أھم شئ في حالتك أن تفكري في نفسك أولا، فكري في مُوزة، لیس مُھما  ّ ْ ً ُ ُ
ًالناس، وردود أفعالھُم، وتقبلھُم لكي بوضعك الجدید، لیس مُھما أن موقف زوجك 
ًسیكون سلبیا أو ایجابیا، المُھم ثقتك في نفسك، المُھم تحدیكي للمرض، وإصرارك  ً

ْعلى الشفاء، وأھم من كل شئ الثقة في الشافي ِ.

..بدأت تھدأ
بدأت تستأذن في الإنصراف، طلبت رقم تلیفوني، ھل عندك مانع في الإتصال؟

ُبكل سرور وافترقنا كل في طریقھ: ُقلت ُ ِ..

..الي دق التلیفونفي الیوم الت
ّأنا مُوزة ْ..

ّخفق قلبي، أھلا یا مُوزة ْ ً..
!مُش حتصدقي ما قالھ زوجي: قالت

ًأنا لم أخترك لأنك مُوزة، بل اخترتك لأنك جزء مني، نحن جسدان في جسد واحد، وروح واحدة في جسدین، نبضات قلبك : قال ِ ّ ْ
.ًات قلبي أیضا، لازم تعیشي علشان أنا كمان أعیشھي نبضات قلبي، إذا توقفت نبضات قلبك، سوف تتوقف نبض

ّأنا مُوزة قررت أن أتحدى المرض وأشفى وأعیش، من أجل ومع من أحبھ قلبي، ولابُد أن أظل دائما مُوزة ّْ ْ ًْ ِ ُ!


16
1982–2017 


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Ideologically, the Muslim communalists
and Godless Communists are poles apart in
their worldview. It is however said that Muslim
communalists often used the cadres of the
Communist Party of India (CPI) as their point
men in furtherance of their communal
grievances. Who used whom may be a
debatable question but the experience of their
political game in this country shows that they
fought jointly against the nationalist forces,
which were their common target  .

Communists are known for speaking in many
voices if it suits their interest. Contrary to the
Marxian dictum -'religion is the opium of
people' their softness towards the religious
obscurantism of the Muslims exposed their
intellectual hypocrisy and puzzled the people of
India. Gradually both of the Communists and
Muslim communalists became strange allies
perhaps due to some under mentioned
resemblance in their character, which served as
common link to bring them together:
Both the Communists and the Muslim
communalists are internationalists in character.
The Communists attempt to 'ape Russia and
China' for everything. It is said, if there is rain
in Moscow or China, Indian Communists open
their umbrellas. The Muslim Communalists on
the other hand are emotionally attached to
Perso-Arabic socio-culture with Saudi Arabia
as their international centre.

None of them ever opposed collaborative
relation between China and Pakistan, which
was basically to precipitate chaotic conditions
in secular India  .

None of them believe in the concept of
common nationalism. ). For Communists Indian
nationalism is bourgeois nationalism but
Russian/Chinese nationalism for them is
proletarian nationalism.  "Once the Marxist bug
bites a person, he dumps nationalism and cuts
himself off from his civilisational heritage"
(Dina Nath Mishra in Pioneer dated August 22,
2004. For Muslim communalists Indian
nationalism denotes religious nationalism of
Hindus but Arab nationalism is Islamic
nationalism for them. The Communists called
the nationalist leaders of freedom movement as
Hindu bourgeois whereas the Muslims called
them Hindu leaders.

The Communists believe only in state that is
the legal and geographical association of
people. Being the limbs of international
Communist movement they do not recognise
national boundary of India. The Muslim
communalists too believe in pan-Islamism in
which there is no place for motherland. As
supranationalists they do not have faith in
nationalism .

Muslims
AND
INDIAN

COMMUNISTS
Strange
Allies?

R.Upadhyay

India
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Patriotic association that constitutes a nation
with common heritage and culture in which
hearts and minds move in one direction is not
acceptable to either of them  .

For both of them the concept of nationalism is
synonymous to Hinduism and therefore they
opposed the efforts of nationalist forces to
promote its spirit among the countrymen during
freedom movement. Hate-Hindu campaign
became a common link between them and they
jointly targeted the nationalist forces as their
common enemy  .

The Communists described the nationalist
movement for freedom as collaboration of
National Bourgeoisie with 'fascism' and
therefore supported the war efforts of 'British
Bureaucracy' ', which they had earlier called
'British Imperialist'. The Muslim League too
supported the war efforts of the British  .

The Communists floated multi-national theory
in support of two-nation theory propagated by
the Muslim League .

Theoretically both of them believe in social
equality but in practice they purge their
opponents once they are in political power.
Both believe in social equality but consider
their own concept on this issue perfect. "Both
Muslims and Communists regard their own
concept of social structure perfect" (Dalwai in
Muslim politics in India). Both claim
themselves to be democratic in character but do
not allow freedom of thought. Both of them
justify use of violence to propagate their
doctrine.

While the Muslims are supposed to work for a
united 'Ummat' (Muslim community) for whole
world, the Communists' slogan is to 'unite the
workers of the world '  .

The political objective of the Communists is to
establish the 'dictatorship of proletariat' even
though they have hardly produced any leader of
proletariat origin in last over seven decades of
existence in this country. For them, dictatorship
of proletariat meant dictatorship of Russia or
China. The political objective of the Muslim

communalists on the other hand is to establish
'Dar-ul-Islam' which is possible only with
religious dictatorship of Muslim world .

Communists' leadership continued to remain
confined to English educated minority group,
who remained unconscious of the pre-medieval
glorious history of India. The Muslim
communalists too remained captive of their
medieval mindset with obsession to the
ascendancy of Islamic power as the only
glorious history of India  .

To run down the pre-medieval heritage and
culture of this ancient land emerged as their
common programme  .

Communism failed everywhere in the world,
but its followers in India are still hoping against
hope to revive it by entrenching the Indian
polity with their divisive tactics. Similarly the
Islamic revivalists in India also believe that
only Muslims are capable to govern this
country and are hopeful of the revival of
Muslim era. Late Dr.Sayed Mahmood, being
projected by Muslim intelligentsia as a
nationalist Muslim had said, "It is quite well
known that Hindus are incapable of ruling a
country.

This is what history has proved adequately. We
are going down the drain as a nation because
Muslims in this country have no share in power.
Only Muslims can save this nation from
doom"(Muslim Politics in India by Hamid
Dalwai, page 6).

It was a historical coincidence that the
Communist movement followed the Muslim
communalists' movement for separatism
launched during the freedom struggle against
British colonialism .

Ever since the Communist Party of India (CPI)
was born in mid 1920s it had been trying to
keep the Muslim mind confused over pre-
Islamic past of this country. The Communists
equated the controversial Aryan invasion theory
as well as forceful eviction of Dravidians to the
South that was propounded by the historians of
the West with the Muslim invaders and
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persecution of the Hindus. Banking on the
European account of Indian History the
Communists argue that if Muslim invaders like
Arabs, Turks, Central Asians, Afghans or
Persians were outsiders, Hindus too were not
the indigenous people of this land as they were
also the descendants of Aryan invaders from
outside? They rationalised the violent entry of
Islam in India at the point of sword justifying
the peace even with violent means.
Their understanding of Indian history is that
Islam gave new life to the broken antiques of
Indian civilisation by providing social equality
to oppressed masses (Selected Works of
M.N.Roy edited by Sibnarayan Ray, Oxford,
2000, Volume IV).

Controversial historical accounts worked as
lifeline for Muslim communalists in their
movement for a separate national and political
identity. Running down the pre-medieval past
of Hindu civilisation the Communists also
wrote unrealistic history in favour of beef
eating in Vedic period. Such anti-Hindu thesis
encouraged the Muslims to maintain an
uncompromising attitude towards the
sentiments of the Hindu majority. Known for
their strong opposition to the civilisational
ethos of Bharat, both of them worked with
common goal to dilute the collective
consciousness of the Indian people of their
glorious heritage, culture and thousands of
years of traditions  .

M.N.Roy, one of the founder members of
Communist Party of India (CPI) said that
Indian masses oppressed under Brahmanical
orthodoxy facilitated the Islamic invaders and
"readily rallied under the banner of Islam which
offered them social equality if not political
equality" (Selected Works of M.N.Roy edited
by Sibnarayan Ray, Oxford, 2000, Volume IV,
page 398).

He added, "the Mohammedan power was
consolidated in India not so much by the valour
of invaders' arms as owing to the propagation of
the Islamic faith and the progressive
significance of Islamic laws" (Ibid. Page 400).
He accused the Hindus for allegedly being
contumelious towards Islam. He said, "Hindus

superciliousness towards the religion and
culture of Muslims is absurd. It insults history
and injures the political future of the country …

Learning from the Muslims, Europe became the
leader of modern civilisation … Unfortunately
India could not fully benefit by the heritage of
Islamic culture because she did not deserve the
distinction …
Knowledge of Islam's contribution would shock
the Hindus out of their arrogant self-
satisfaction" (Selected Works of M.N.Roy
edited by Sibnarayan Ray, Oxford, 2000,
Volume IV, page 401).

Historically, Stalin formulated the strategy to
spread the hegemony of communists over West
Asia to neutralise the influence of America in
the region and wanted the support of Israel but
the latter did not respond to him favourably.

The followers of Stalin in India therefore
started supporting the Muslim world against
Israel.  Had Israel accepted Stalin's proposal the
CPI might have taken a different stand on this
issue. They opposed Israel's occupation of West
Bank and Gaza but never raised any voice
against Chinese occupation to Tibet or Russian
occupation. Baltic countries. Similarly, they
never raised the issue of Russian presence in
Afghanistan  .

Communists wanted to convert the freedom
movement into 'people's war' in alliance with
the Muslim League against the nationalist
forces. In 1940 the CPI came closer to All India
Muslim League (AIML), when the latter
emerged as a mass organisation of the second
largest religious community in India.

With hate-Hindu campaign as a common link
they targeted the nationalist forces, as common
enemy on the dictum of enemy's enemy is
friend. "Since 1940 the CPI had tried to
'placate' the Muslim League, equating it with
the Congress party as India's two mass political
organisations" (Communism in Indian Politics
by Bhabani Sen Gupta, Columbia University
Press, 1972). The nationalist forces led by the
Congress on the other hand evaluated the
Communists as "anti-nationalist foreign agents"



Albadeel – Issue No.3 | Summer 2017-20

(Ibid), who followed the "just" demand of
Muslim League for Pakistan.

Contrary to their strong reservation against
religion based State the Communists supported
the communal demand of AIML for creation of
Pakistan. They provided intellectual support to
the two-nation theory of AIML by floating
multi-national theory  .

The CPI's resolution adopted in its central
committee meeting in September 1942 suggests
the conviction of the party on communal
division of India.

The resolution said: "Every section of the
Indian people which has its contiguous territory
as its homeland, common historical tradition,
common language, culture, psychological
make-up, and common economic life would be
recognised as a distinct nationality with the
right to exist as an autonomous state within the
free Indian Union or federation and will have
the right to secede from it if it may so desire"
(Selected Works of M.N.Roy 1932-1936,
Volume IV).

Non-participation of the Communists in Quit
India Movement against the colonial oppression
was the opportunism of the worst kind. It was
apparently their tactical alliance with Muslim
League to "precipitate nation-wide
disintegration". Their desired objective was not
only to break India into Hindu India and
Muslim India but also into various linguistic
and ethnic nations with sovereign political
entity .

The main obstacle of the CPI against its
movement was the Indian National Congress, a
nationalist party that had a strong mass
following during freedom movement.
Therefore, it described the Congress as party of
Indian National Bourgeoisie and preferred a
tactical alliance with AIML, which it had also
described a party of Indian Muslim
Bourgeoisie. The CPI infiltrated its Muslim
members into AIML with a view to weaken the
greater bourgeois Congress by supporting
smaller bourgeois. The All India Student
Federation members of Aligarh Muslim

University also joined All India Muslim
Students Federation (Legacy of a Divided
Nation by Mushirul Hasan, 1997, page 113).

The Aligarh School of Muslim orthodoxy that
supported the British imperialism against the
forces of Indian nationalists got a natural
political ally in CPI, which had also supported
the war efforts of the colonial power. The
experience of Muslim politics in India
therefore, suggests that the modernist Muslims
of Aligarh School were more prone to Muslim
orthodoxy and communal politics than of
Deoband School .

"The most grotesque decision was to send its
(CPI) Muslim members to enter the ranks of
Muslim League"(Pakistan: Military Rule or
People's Power by Tariq Ali, London 1970,
page 31)". " The CPI had entered the Muslim
League in order to strengthen the bourgeois
faction in the League against the feudal
landlords, a plan perfectly in keeping with
Stalin's theory of revolution by stages" (Ibid.
Page 32). "The manifesto of the Punjab Muslim
League was written by a well known Indian
Communist lawyer, Daniyal Latifi"(Ibid).

The CPI while supporting the division of India
even appreciated the Muslim League's co-
operative attitude towards the British war
efforts against Hitler, which it had earlier
termed as 'Imperialist War'. Its support to
Pakistan movement therefore was a support to
Muslim separatism. For the CPI loyalty to
Soviet Russia was more important than to free
the country from the British. Their support to
British war efforts was factually a response to
the call of Soviet Russia to the Communists all
over the world following Hitler's attack on it
 .
The CPI leaders supported Pakistan movement
by organising processions and demonstrations
in its favour. "In mid forties E.M.S.
Namboodaripad led processions of Muslims
along with A.K.Gopalan (both of them were
leaders of the CPI) shouting 'Pakistan Zindabad'
and 'Mophlastan Zindabad'. No wonder,
therefore, that Khwaja Ahmed Abbas, himself a
leftist, had to say that India was killed by the
CPI which provided the Muslim separatists
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with an ideological basis" (Pakistan: From
Jinnah to Jehad by S.K.Datta and Rajeev
Sharma, 2002, Page 18).

India was partitioned but the CPI did not get
any dividend to establish dictatorship of
proletariat. The party cadres were badly treated
by Muslim League Government in Pakistan and
were uprooted from there. "Pakistan dealt with
Communists very sternly.

Dr.Ashraf and Mr. Sajjad Zahir who went to
Pakistan from India to give a momentum to
communist movement there landed up directly
in jail. It took ten years to get out of jail and
they chose to return to India" (Muslim Politics
in India by Hamid Dalwai, Hind Pocket Books,
page 58).

The CPI did not take any lesson from the
treatment its cadres received in Pakistan.
Instead they adopted a new strategy to reiterate
the dangers of Hindu nationalists in post-
partition India and induced a fear psychosis in
the Muslim masses, who stayed back in India.

They carried forward the legacy of their
alignment with AIML and launched a
systematic campaign to mould national opinion
to justify the communal grievances of the
Muslims by maintaining a hard attitude against
the cultural tradition of India. They continued
supporting the historical violence perpetrated
by Islamic invaders and subsequent Muslim
rulers on the Hindu natives as a part of policy
to placate the Muslim communalists. They
never raised any voice against the obsessed
mindset of feudal and elite section of Muslims
for political domination over the Hindus rather
preferred to glorify the Islamic rule in the
country .

The Congress exploited the so-called fear of
Hindu Rashtra induced in Muslim masses and
used them as their vote bank to remain in
power. The Communists were however
rewarded by Jawahar Lal Nehru the first Prime
Minister of the country by accommodating
them in various academic power plants as main
operators. He took their help to uproot the
concept of integrated nationalism for unity and

integrity of the country and floated a concept of
composite culture. Taking advantage of Nehru's
benevolence and shelter in his 'secular' umbrella
the Communists infiltrated their red cardholders
into Congress to help the Muslim orthodoxy for
reviving their movement for communal
separatism in the name of religious identity.
This attitude of the Communists also helped in
obstructing the assimilation of Muslim masses
in national mainstream  .

Marxist historians, who maintained their
hegemony in authoring the school textbooks
during long period of Congress rule, masked
the barbaric role of Muslim invaders in India
and were reticent to portray their bigotry
against the Hindus. They preferred to paint
destruction of Hindu temples more for
economic motivation than iconoclasm.
Portraying the exclusivist and totalitarian
ideology of communalist Muslims as ideology
for social equality they feel proud in tarnishing
the cultural tradition of this country.  It became
a ritual for them to denounce Hindu nationalists
as major cause behind any communal riot. They
however, closed their eyes when there was a
nation level war cry against Supreme Court
verdict in Shahbano case   .

In post-colonial India too the aspiration of the
Muslim communalists for distinct and
sovereign political identity remained intact.
Both the CPI and the CPIM supported such
mindset of Muslim communalists by giving
substantial share of political power to Indian
Union Muslim League (IUML), the post-
partition incarnation of AIML in coalition
Government in Kerala.

They also "worked together with IUML to
create a new Muslim majority district in
Malabar and named it
Malapuram"(Communism in Indian Politics by
Bhabani Sen Gupta, Columbia University
Press, 1972,Page 188). In 1980s Indian
Muslims gave moral support to U.S.A. in its
military adventure against Soviet occupation of
Afghanistan but the CPI and the CPIM
remained indifferent on this issue. They
however, fully supported the Indian Muslims in
their war cry against American attack on
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Taliban Government in Afghanistan in the new
millenium.

The Muslims of West Bengal aligned with
Communists particularly the CPIM since the
decline of Congress in mid 1960s.

On the eve of 1969 midterm Assembly election,
the state secretariat of the party received reports
from all of its district units, which "revealed
one common feature - that the agriculture
labour and poor peasants, non-Bengali workers,
and Muslim masses have in a big way swung
towards the United Front especially to the CPI
(M)"(Communism in Indian Politics by
Bhabani Sen Gupta, Columbia University
Press, 1972,Page 247).

The secret of Marxist Government in West
Bengal lies with the electoral support of the
Muslims, who constitute about twenty five
percent of the electorate.

It recommended deletion of certain discussions
about medieval period. "In 1989 the West
Bengal Secondary Board under a Marxist
Government issued a circular dated 28 April
1989 (Number Syl/89/1) which recommended
the deletion of most discussions about the
medieval period because it was too
controversial" (Islamisation of Pakistan by
Y.C.Ross, 2003, New Delhi, page 16-17).

Its silence over unabated Muslim infiltration
from Bangladesh is only to improve its votes
even at the cost of national interest. Communist
regime in West Bengal and Tripura allowed
infiltration of Muslims from Bangladesh. Even
today the Marxists are behaving like a proxy
government and forcing the UPA Government
for 'detoxification' of Indian history only to
please the Muslims  .

The cozy relation of Communists with
Muslim/Christians shows their preference to the
authoritarian concept of religious exclusivism
than the democratic concept of Hinduism that
believes in the concept of religious inclusivism.

 "In an interview to the Hindu (Hindu dated 15
August, 2004) Communist Party of India

(Marxist) Polit Bureau member Prakash Karat
said, there was a national trend of various
Christian denominations to talk to the CPIM
and invites its leaders to forums of the Church".
Even today the UPA Government under the
pressure of Communists stopped the
publication of a book on the contribution of
primary teachers in freedom movement, which
was to be published by the H.R.D. Ministry of
previous NDA Government (Pioneer dated
August 17, 2004.(

The agenda of the Leftists is seemingly not only
to placate the communalist Muslims but also to
provide uninterrupted lifeline to them for
pursuing their movement for separatism. Their
confrontation with nationalist historians on this
issue still continues. Muslim historians of
Pakistan on the other hand re-wrote the history
textbooks for school with hate-Hindu actions of
Muslims as triumph of Islam over Kafirs (Non-
believers).

The experience of over last 57 years of
Independence shows that the Communists in
alliance with Muslim communalists constantly
believed "the medieval period of Islamic
ascendancy in south Asia as part of their
historical legacy".

They did not like to understand the reality that
Indian sub-continent had to pay heavy price of
losing the lives of its 1.5 million population for
it.

They did not realise that creation of modern
political nationality in India could be possible
only due to preservation of the thousands of
years of collective consciousness towards
spiritual and cultural unity of this country
which was a remote possibility in Islamic India.
Instead of strengthening this reality they
preferred to amalgamate the power hungry
forces together as 'liberal bourgeois', who are
popularly known as 'secularists'.

As a part of power politics the forces of liberal
'bourgeois' encouraged the movement for
Muslim communalism which provoked the
traditionally tolerant Indian society to revive
the movement for Hindutva
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 ھل انتھى عصر الیسار الثقافي ؟ وھل تفككت مفھوماتھ
وشروطھ واحلامھ واصبح مفھوما مطرودا خارج نظام 
الجھات ؟ وھل عاد الیساریون الى احضان قبائلھم القدیمة 
لیمارسوا طقوسا استعادیة في الولاء والدفاع عن عقیدة 

لسلامة العامة التي العصاب او عقیدة الدولة وربما عقیدة ا
تبعدھم عن اجندة السیافین وزوار الفجر ومنظري الحداثة 
الجدد الساعین لتفكیك الجھات و المراكز القدیمة سعیا باتجاه 

اطمئنانات ولو مغشوشة ؟؟

ان ھذه الاسئلة تقودنا الى حقیقة عاریة وواضحة تقول ان 
رنامجا الیسار العراقي والعربي قد فشلا في ان یصنعا لھما ب

ومشروعا واضحا وحیوات بدیلة بعد مرحلة الایدیولوجیات 
الشمولیة ونماذجھا في الیساریات التقلیدیة وبعیدا عن المؤثرات 
السحریة للكاریزما السوفیتیة التي كانت ھي العراب 
والبرغماتي للكثیرین الذین وضعوا ذرائعھم واحلامھم تحت 

عن شواردھا كما خیمتھ الحمراء وناموا ملء جفونھم بعیدا
!!!یقول شیخنا المتنبي 

ان وقائع الثقافة الكونیة وحروبھا الباردة والساخنة وتحولاتھا 
المدھشة وانقطاعاتھا الغرائبیة في المعرفة والعلوم والثقافات 
وثورتھا المعلوماتیة قد اسقطت حسابات الیسار والیمین معا 

ھومات مغایرة وجعلت الجمیع امام انزیاحات معقدة وازاء مف
، ورغم ان ھذا لتنمیة والحریة والعولمة والخصصةللتقدم وا

ّالتقدم ومشتقاتھ كان یخلو من اللمسات الانسانیة ویقدم نفسھ 
على اساس تھویمي في صناعة اللذات وحمایة الذات من 

الا انھ كان اشبھ بالفرائض التي , !!! الذوبان في ھتافات الحشد 
شكالات والتغییرات والھزائم جاءت بھا مجموعة من الا

انماط من الحكومات الانقلابیة التي )) اجنحة(المحمولة على
ّلاتعرف عن الیسار الا انھ حكایة اوردھا السید لویس الرابع 
ّعشر ،،وصدقھا الكثیرون ومارسوا احلامھم في دفء سریره 
الزوجي وتمرغوا في ترابھ وربما توھموا ان ماركس وانجلس 

ف السید مونتسكیو ، والعقد الاجتماعي للسید خرجوا من معط
!!!!ورومانسیات ولیم بلیك ووردزورث !! جان جاك روسو 

وازاء ھذا یبدو ان یسارنا العربي قد ورث تاریخا طویلا من 
الاحتجاج والتمرد والزھد الطبقي والمعیشي بدءا من ابي ذر 

س الغفاري تاریخا حكواتیا واحلاما بیوتوبیات قادمة ،،،مار
الیساریون ازاءھا نعاسا طویلا ،، وكشفوا عن رؤوسھم كاملة 

.لصیادي الجوائز

ان ھذا الیسار الثقافي النبیل في احلامھ یملك تاریخا طویلا من 
الرومانسیة في الایدیولوجیا والخطاب الجمالي والفكري 
واستطاع ان یمنح الفقراء في الجغرافیا الوطنیة والعربیة 

وحین ’ یكولوجیا التعویض والتلذذ والقوة مزیجا ھائلا من سا
ھبطت حروب الراسمال وحروب الطوائف ودخلت امریكا بكل 
عدتھا وعدیدھا الى ھذه الجغرافیا واستخدمت كل الاعیب 

وتوظیف القدرة وتقنیات التقدم والحداثة والحروب الصغیرة،
على انتاج بضائع خاصة لوعي وحساسیة الفقراء بعد ان 

ادرك یزما السوفیتیة عن الكثیر من امتیازاتھا،تنازلت الكار
الیسا الثقافي انھ اصبح وحیدا وان صناعتھ لادلجة الاطمئنان لم 

ولم یعد لمثقفي , تعد كافیة لانقاذ الفقراء من احزانھم المتسعة 
العالم الثالث والرابع خطابات قادرة على ادامة الحوار المعقد 

!!م تعد مالوفة والمفتوح على تحولات وانقطاعات ل

فضلا عن الدول الفقیرة التي حملت الكاریزما الیساریة 
كشعارات وایدیولوجیات تحولت بعد حین الى دول للقبائل 
وسوح لحروب العسكرتاریا او تصدیر الفقر والازمات وانتھت 

.رب حكامھا الثوریون والرومانسیونمواسمھا الثوریة وھ

الیسار الثقافي التي كانت جزءا ان ھذا لیس ادانة لایدیولوجیات 
مھما في انجازات الفكر الانساني، ولكنھ ادانة للسیاق الذي 

اذ ظل .. والمھیمن الذي لم یغادر مكونھ في الفكر والتطبیق 
البعض یصدق شعارات ضمر الراسمالیة ویحلم مع ابطال  

ویعیش مع قصائد ناظم حكمت سعادة غامرة ) الفولاذ سقیناه (
یبة النفاذ ،،ولم یدرك ان الدول الماكرة التي صنعت وامنیات قر

واكثر خبثا ) ترومان ( اكثر شراسة من حرب ) رأس مال ( 
تملك قابلیة صناعة حروب صغیرة ) كیسنجر ( من طروحات 

.مثل بطاقات التموین على الفقراءتوزع

ان راس مال متعولم وسحري جعل اكثر اشتغالاتھ على ثقافة 
المال ،فاقترح نھایة ثقافیة للعالم ، واقترح غربنة العقل و

صداما غیر متوازن بین الحضارات ، ودعا مقابل ذلك الى 
تدمیركل الاسواق والمؤسسات التي لاتصدق بحلولھ السحریة 

فكیف بیسارنا الثقافي والطیب ازاء حروب اصحاب !!! 
الجھات المعلومة، اذ یجب علیھ البحث عن جھة خامسة تؤمن 

العقل والجسد ،، خاصة وان تاریخنا الیساري ھو لھ سلامة
تاریخ اضحیات لم یسلم فیھ الجسد الوطني من الجوع والفقر 
والسیاط والمحابس ، علما ان البعض من الیساریین قد صنع 
نوعا من المازوشیة التي تلذذ الیساري بالسكنى الى ھذه 
الصفات، لان الیساري المناضل یجب ان یكون جائعا وفقیرا

وبوھیمیا وصاحب تاریخ مع السیاط والسجون، رغم ان الدول 
التي نسكنھا مازالت تنظر الى ھذا الیساري بانھ الملح والزندیق 

والكافر والماجن وغیر الصالح للزعامة 

هل انتهى 
عصر اليسار 

الثقافي؟

علي حسن الفواز
اقالعر
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ٌن الفلسفة ھي تصور ما للعالم، وھذا تعریف شائع، والأخذ إ ّ

ًفكارا نأخذ بھا تدور حول الإنسان والمجتمع بھ یعني أن ثمة أ
.ْوالتاریخ والعالم، بشرط أن ینتظمھا تصور واحد

والتأویل الماركسي یتناول أن البشر یعون مشاكلھم عن طریق 
إدراك التعارض بین القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج على 
صعید الأیدیولوجیا، لكنھا أي الفلسفة الماركسیة تنوي إنجاح 

شروع الإنساني بتغییر الشرط البشري، ولا تكتفي بتأویل الم
.التاریخ

وھنا یتحقق لھا المشروع الدیمقراطي التحرري بعد أن تتجاوز 
.ُالتأویل التاریخي لكي تدخل الناس إلى ملكوت الحریة الحقیقي

ّوالفلسفة الماركسیة تعد نظریة مطلقة للتأریخ مؤنسنة، لكنھا 
ُتطلب في حیاة أخرى، أي بمعنى ترفض كل فلسفة أخلاقیة 

!البحث عن مغزى لھذه الحیاة الأرضیة

ّوحتى لا نقع في شباك النظرة المادیة العامیة مثل أولئك الذین 
ّنبذوا نظریة القیمة وتناسوا أن  ْ التي یبذلھا الإنسان ) قوة العمل(َ

فعلینا إدراك أن المفھوم الأساسي في ) القیمة(ھي التي تنتج 
ّالذي یجعل البنیة الفوقیة تولــد ) البراكسیس(ة ھو الفلسف

منجزات جدیدة، وبالتالي تشكل عصب الجدل التاریخي الذي 
.یبحث في نمو التناقضات بین الإنسان والمادة

ُولو أن المـصلح  یظھر لنا في عصرنا ھذا، فھو بلا شك ) لوثر(ّ
ًسیـدین التأویل الماركسي بوصفھ میلا أحمق یخالف الكت اب ُ

!ْقد أمر الشمس أن تستقر) یوشع(ّالمقدس الذي یشیر إلى أن 

والماركسیة كمنھجیة حدیثة في علم التاریخ تنفي التعالي 
، وھي تأخذ الأحداث ضمن مشروطیتھا )الترانسندنتالیة(

.المادیة الثقیلة

لما كانت الماركسیة كعلم اجتماعي یقودنُا إلى الاستبصار 
متفائلین بغدنا الاشتراكي، والطرح النقدي، تجدنا مؤمنین و

ًالدیمقراطي الرادیكالي، لاسیما أن المستقبل بات حقلا مفتوحا  ً
للاكتشاف والتجریب، وبالتالي لن یتھمنا أحد بأن تركیبنا 

!الفكري السیاسي ھو واحد موحد وفرید

ولماكانت الرؤیا والسردیات المتعددة أتت بسبب من العولمة 
ّالتي یرى البعض أنھا قد سفـھت الاعتقاد بأن الحلول قائمة وأن  ّ
مناھج البحث الاجتماعي باتت عقیمة وتعاني أزمة عمیقة، فإننا 

إن بومة منیرفا (نقف إلى جانب ھیجل بھذا الصدد إذ نراه یقول 
).لا تحلق إلا عند الغسق

علیھ نرى أن عقلنا الاستطلاعي المستقبلي الذي ھو عقل ما 
بعد الحداثة ومنھجنا العلمي لا یثیر الشفقة ولا الازدراء ولھ 

.القدرة على تفسیر الظواھر التي نعیش

ًوتأسیسا على ما جاء آنفا تجدنا لا نستجیب للفوبیا من  ً
فق ًالأنطولوجیا الشیوعیة أبدا، وسنبقى مسكونین بھاجس الأ

.ًالاشتراكي حلا لإشكالیاتنا البشریة

والجمیع یعلم أننا كمثقفین ننظر إلى الدیالیكتیك من الداخل، 
ًخلافا للنظرة البرانیة لأنشتاین، إذ اتخذ في فلسفتھ مواقف 

وینتھي إلى ذاتیة الزمان إذ ) أرنست ماخ(مثالیة على غرار 
!لازمان قبل الإنسان وساعاتھ

ّأن زمننا البرجوازي ھذا ھو زمان ًلكن یبقى صحیحا 
مضطرب، والكید العولمي یحیق بنا ویبقى قدرنا تصحیح 

!المسار الكوسموبولیتي الكوني اللعین

ومعلوم أن جوھر الممارسة الإیدیولوجیة البرجوازیة ھي 
ًاعتیادھا قلب السبب أثرا والأثر سببا في تحلیلھا للواقع  ً

یطرتھا الطبقیة، وصدعت ُوھكذا راحت تـخفي س.. الاجتماعي
بالقول إن التراث ھو الذي یحیي ویمیت، لتغطي بھذه 
الأطروحة على موضوعة الإنتاج الرأسمالي، وبالنتیجة تغطي 

!على الأسباب الفعلیة لمظاھر التخلف

ًوعموما فالمنطق المثالي یرى في الفكر عامل النھضة، وأیضا  ً
التأریخ الاجتماعي عامل التخلف، وھو المبدأ التفسیري لحركة 

والعقل العربي كلما حاول الوثوب إلى العلمیة سقط في الجدلیة 
الھیجلیة المغلقة، في حین أن الماركسیة ترى أنھ ما من واقع 
ینفصل عن النمو الجدلي للتناقضات بین الإنسان ووسطھ 

والوسط المادي ھنا ھو الطبیعة، كما یراھا .المادي
.سان وسیطر علیھا بالقوى المنتجة، وقد أنسنھا الإن)غرامشي(

بإصلاح (ًوھنا نجد مناسبا التطرق إلى رؤیة علي الوردي 
وھو یرى أن البشر ). الأذھان قبل البدء بإصلاح البلاد

سیدیمون النزاع حتى بتوفر الموارد، وھي محاولة للتفلسف 
وقبل الوردي وفي عالمنا الإسلامي كان !خارج نطاق كل علم

الماركسية أفق 
مستقبلي 

لكل الثقافات

خليل المياح
فلسطین
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ب والصوفیون یؤكدون نزعات دائمة وثابتة للفكر الفقھاء والكتا
ّالإسلامي، مع أنھا حلول خادعة ولكنھا فعـالة بشكل مدھش، 

إنھم كما أسلفنا !ُبغیة إغراق معالم المأسوي في حیاتنا وطمسھ
ینظرون إلى الدیالیكتیك الاجتماعي من الخارج بصورة 

یة تجریدیة ولا یریدون الخروج من التخلف برفض الرأسمال
!ًطریقا للحیاة

ُوفي مجتمعاتنا العربیة یقف العقائدیون الجدد من الماركسیة 
) أنا أفكر إذا أنا موجود): (الكوجیتو(ومنھجھ ) دیكارت(موقف 

فقد عرضھ لكي یشد من أزر الدیانة المسیحیة غداة تحریم 
!الكنیسة لمؤلفات غالیلیھ

یكوس بالضد ّوعندما ثار المصلح كالفن ضد الذین أیدوا كوبرن
ْمن الكتاب المقدس، كان لابد للعلم الحدیث أن یصطدم بسلطة 

وھكذا سادت النزعة النقدیة عصر التنویر كرد فعل .الدین
لسلطة الدین، وأخضعت الوقائع التاریخیة المذكورة في الكتاب 

.المقدس للنقد التاریخي

ُمن السخف أن ترد وقائع التاریخ إلى: وكان مونتیسكیو یقول
فسلوك البشر تحكمھ مبادئ مشتقة من , المصادفة العمیاء 

وصار بإمكان المؤرخ أن یفسر اغتیال القیصر . طبیعة الأشیاء
!على غرار الجیولوجي إزاء الزلازل

إن تحطم القیثارة لا یعني فناء النغم، قال : وحینما قال سقراط
ربما كان للماركسیة حظوظ ومستقبل في : فقھاء برجوازیون

ّول النامیة، إن الشیوعیة قد خسرت المعركة الفكریة مع الد
نھایة عصر (وھاجم ریمون آرون الماركسیة وقال بـ!الغرب

).الإیدولوجیا

ّوكان ثمة أصوات في أوربا والولایات المتحدة تشیر إلى أن 
الحقائق الاقتصادیة والسیاسیة الجدیدة تقدمت على طروح آدم 

: ًصواتا أخرى صریحة قالتلكن ثمة أ!سمث وكارل ماركس
إن موت الشیوعیة المزعوم قد انتزع القوة من الرادیكالیة 

!وأضعف اللیبرالیة

وحتى فوكویاما راح یناقض نفسھ إذ أنھى مقالتھ بلون من 
.ًستكون نھایة التاریخ حدثا جد حزین: الحنین، بھذه الكلمات

لیس ّوھنا في ساحتنا الساخنة ینسى المتأسلمون أن الإسلام
ًكیانا جوھرانیا لا یتغیر ولا یتبدل على مدار التاریخ، ویصبح  ً

في ) المعنى(ًجدیرا بالتفحص والتعرف إلى كیفیة إنتاج 
ًالمجتمعات البشریة في التراث ذاتھ، وأنھ لیس أزلیا بل 

.یتعرض للتحول والتجدد بفعل العوامل التاریخیة

المكتوب باللغة وتجدر الإشارة إلى أن الفكر العربي المعاصر
ًالعربیة ظل لاھوتیا حتى عندما كان یستخدم ألفاظ الثورة 

، إذ الواقع أن النقد )ًمثلا فكر حزب البعث(والاشتراكیة والتقدم 
الجذري للبنیة اللاھوتیة المسیطرة على الفكر العربي منذ مئات 
السنین لم یحصل، وبالتالي لم یدخل ھذا الفكر إلى دائرة الحداثة 

!لیةالفع
ّأما الأنظمة السیاسیة التي ھیمنت بعد الاستقلال فقد أكدت 
ُضرورة تعلیم الدین في مدارسھا بغیة بناء الشخصیة الوطنیة 

وفات تلك الأنظمة ). ًالجزائر مثلا(ًالتي فككھا الاستعمار سابقا 
!ْإمكانیة أن یتحول التعلیم التقلیدي للدین إلى إیدیولوجیا ظلامیة

إلى أن ثمة فریسیین ممن ركبتھم روحیة وتجدر الإشارة
الإقصاء المكارثیة یریدون لنا البراءة من الإرث الإنساني 
الماركسي الممثل بالمادیة التاریخیة والمادیة الجدلیة، لذا رأینا 

!الماركسیة فلسفة غیر إنسانیة: مجاھد عبد المنعم مجاھد یكتب
ْلث عشر أن وسبق لھرطقة مماثلة في عصر سلاجقة القرن الثا

!ھدرت دم المعتزلة ببیان صادر عن الخلیفة القادر آنذاك
ّوالكثر منا یعرف أن للماركسیة إغراءآت متعددة، لكن الأرأس  ُ
من بینھا ربما یكمن في أنھا تعبر عن منظومة من القیم وتجیب 

ماالذي یجعل الحیاة جدیرة بأن تعاش؟: عن السؤال

كیدھا استشراف الإمكانیة أما قوة الماركسیة فتكمن في تأ
.السیاسیة باعتبارھا متجذرة في تطور قوى وعلاقات الإنتاج

ًینتاب مثقفین كـثرا ) شك أكال(ّلكن ینبغي عدم إغفال أن ثمة  ُ
محسوبین على الیسار الاشتراكي وھم غیر منخرطین في 
العملیة السیاسیة، ویرون أنفسھم خوارج محاصرین بالأصولیة 

فع شعارھا الظواھري عن أن الإرھاب عقیدة البائسة التي یر
!إسلامیة دونھا الكفر

ّوأصبح أولئك المثقفون عدمیي النزعة مثل أقرانھم من 
الیونانیة القدیمة، التي قوامھا أن ) الكلبیة(أصحاب النظرة 

الأفكار تستخدم لمصلحة القوة والقھر، وھي التي تقود العمل 
!بة مھجورةًالثقافي، فالحقیقة كانت دوما غائ

لیس : ْومع ذلك ورغم الأقاویل المتعددة ترانا نھزج بحدوس أن
ثمة مستقبل دون ماركس
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 كانت الساعة تشیر للثانیة بعد الظھر، فقد كان الرفیق قد سھر . 2010إستیقظ الرفیق في ھذا الیوم الأول من العام

ًللسادسة صباحا في أحد المقاھى، یحتسي الفودكا كوبا بعد كوب ً.

.ھناك بعض زجاج القناني في الأرض، و بعض الثیاب الغیر مرتبة... نظر حولھ في الغرفة

ًلم یكن الخیار كبیرا، فجمیع القناني . فتح البراد. ًقام عن الكنبة التي نام علیھا، و ذھب إلى المطبخ لیشرب شیئا یجعلھ یستفیق
.2009، كان قد إشتراھا في رحلة لھ لموسكو في صیف العام ھي قناني فودكا سوفیاتیة قدیمة من العام 

ثم خرج إلى الشرفة وبدأ . قبل أن یغسل وجھھ و یرتدي كنزة حمراء و جینز أزرقًأخذ إحدى القناني و إكتساھا سریعا، 
.یستذكر ما حصل في لیلة رأس السنة

.، ثم وثب من الشرفة من الطابق السادس و سقط جثة ھامدة"لا"توقف عن التفكیر لحظة و صرخ 

في طریق عودتھ إلى المنزل بعد آخر یوم دراسة في ، كان الرفیق 2009كانون الأول من العام 24في لیلة عید المیلاد، في 
.الجامعة، حیث كان یدرس في كلیة الفنون الجمیلة

ّكان مرھقا و غاضبا من كثرة الدروس التي أعطاه إیاه أستاذه المتدین، حیث طلب منھ رسم لوحة زیتیة لأحد الشخصیات  ً ً
أستاذه رفض ذلك بحجة أن الإقتداء بمثل ھذا الشخص یسيء و كان الرفیق قد إختار رسم صورة لغیفارا، و لكن. المؤثرة

.للتعالیم الدینیة

فقبل أشھر، كان الرفیق . ًلم تنفع إحتجاجات الرفیق، لا بل ھدده الأستاذ بالطرد نظرا لتاریخ الرفیق في الإحتجاجات المتكررة
وقتھا، لجئ الرفیق إلى . من قبل إدارة الجامعةًقد نظم مظاھرة في حرم الجامعة إحتجاجا على منع رسم المودیلات العاریة

.و لكن ھذا لم ینفع في إعادة السماح بالمودیلات العاریة.. الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع و الإكتفاء بشرب الفودكا

سنة في أحد ًوصل الرفیق إلى منزلھ، و إكتسى كوبا من الفودكا، ثم إتصل بصدیقتھ الرفیقة، و دعاھا للسھر في لیلة رأس ال
.مقاھي الحمرا

.ًترددت الرفیقة قلیلا قبل أن توافق على طلب الرفیق
.في لیلة رأس السنة، وصل الرفیقان إلى المقھى، و ھنا صدمھم ما رأوه

.اًكان المقھى ممتلأ بالكثیر من الشباب و الشابات المتدینین من مختلف الطوائف اللبنانیة، و ھما اللذان عھدا المقھى شیوعی
.دخلا و جلسا على الطاولة التي حجزاھا

ًكان بجانبھما شاب و فتاة، الشاب یرتدي صلیب یظھر بشكل واضح و إستفزازي، بینما الفتاة كان ترتدي نقابا أسود یخفي حتى 
. عیناھا

.كانا یتناقشان حول الأدیان و أفضلیة المسیحیة أو الإسلام

.ٍل و طلب منھما بھدوء و لكن بحزم، التوقف عن النقاش الدیني بصوت عالّإستفز المنظر الرفیق، و قرر أن یتدخ
و لكن إصرار الرفیقة عل الرفیق كي یعود إلى كرسیھ، أنھى المشكلة .. ًلم یعجب الأمر الشاب الذي نھض مستعدا للمعركة

.ًسریعا

.یة مع الرفیقةبعد نصف ساعة، رحل الشخصان و إستراح الرفیق و قرر البدء بنقاش حول العلمان

!تصوري أنني لم أستطع إختیار غیفارا لرسمھ في الجامعة.. العلمانیة ھي الحل في لبنان-الرفیق 
.ّھلأ المشكلة في الجامعة قد تكون لأن الأستاذ لا یرید تسییس الحصة-الرفیقة 
، المشكلة في طائفیة الأستاذ و الجامعة لا أیتھا الرفیقة! و لكنھ سمح لطالب برسم المسیح و لآخر برسم الخمیني-الرفیق 
.اللبنانیة

إنتحار شيوعي

عبد القادر الحوت
لبنان



د -یلال-27 ف |3رقالع 2017ص

..ّیلا، بسیطة أیھا الرفیق-الرفیقة 
.أنا أرید رسم غیفارا، ھذا حقي.. لأ، مش بسیطة-الرفیق 
.ھذا لبنان ھیك، و سیبقى ھیك.. إنسى أیھا الرفیق، إنسى-الرفیقة 
.قطاع الرأسمالي و الطائفیة في البلدًقریبا سنقوم بالثورة ضد الإ.. لا، لن یبقى ھیك-الرفیق 
.و لكن متى؟ صرلنا خمسین سنة نردد أننا سنقوم بالثورة، و لكن لم نتفق بعد على برنامج سیاسي موحد-الرفیقة 
.المشكلة في باقي الحركات الیساریة و الإشتراكیة... نحن لدینا برنامج سیاسي و إقتصادي... عیب أیھا الرفیقة، عیب-الرفیق 

.ھم لا یریدون أن یتفقوا معنا على البرنامج
...یمكن المشكلة في برنامجنا-ًتنھدت الرفیقة قلیلا ثم قالت 

ًماذا تقصدین؟ قال الرفیق متفاجأ و مندھشا-الرفیق  ً.
ًأقصد، ربما أن الإشتراكیة السوفیاتیة لم تعد صالحة، خصوصا -الرفیقة 

.بعد فشلھا و سقوطھا في روسیا
-قال بغضب ثم أكمل ! الإشتراكیة لم تسقط أیتھا الرفیقة-الرفیق

إنظري إلى الصین، . الإشتراكیة ھي ما نسعى إلیھ و ھي مستقبل البشریة
.التنین الذي یستیقظ، كل ھذا بفضل الإشتراكیة

لا تنسى أیھا الرفیق أن الصین أصبحت دولة رأسمالیة، رغم -الرفیقة 
.إحتفاظھا بشیوعیة سیاسیة

، ثم خرج من المقھى !"ِحتى أنت یا رفیقة... "تمتم الرفیق.." لا.. لا"
.ًغاضبا

سار الرفیق في شارع الحمرا وھو یفكر كیف أن الرفیقھ قد أغرتھا 
ًالرأسمالیة الطائفیة، و ھو ینتقد النساء وصفا إیاھم بناقصات العقل و 

.الإشتراكیة

المحلات .. مختلفتمشى في الشارع و ھو ینظر حولھ و یرى كل شيء 
جمیعھا أصبحت محلات تبیع الذھب و الملابس بأسعار جنونیة للسواح 

.الخلیجیین، بینما الشارع یمتلأ بأصحاب اللحى و الأنقبة و الصلبات الذھبیة

مالیة ٌھل إنتھى حلم الإشتراكیة في لبنان؟ ھل العلمانیة ھي مجرد حلم یقظة، وھم لن یتحقق والسما زرقا؟ إذا كانت الرأس
الطائفیة قد إستولت على معقل الیساریین، فما بالك في باقي المناطق؟

فبینما تغلق جمیع . شعر الرفیق بالإحباط، و قرر الذھاب إلى الضاحیة الجنوبیة، فھناك، حسب الرفیق، أمل في نھضة شیوعیة
.ًد إفتتح بارا، رغم أنف حزب اللهًمقاھي بیروت و تتوقف عن تقدیم الفودكا، فھناك، في الضاحیة الغامضة، شخصا ق

.ّوصل الرفیق إلى الضاحیة، و إستدل طریقھ حتى وصل إلى البار
.ًسألھ صاحب المحل إن كان شیوعیا، فأجاب نعم. دخل وطلب كوب من الفودكا

ني بتحریمات ًبعد أن تأكد البائع من أن الزبون یستطیع شرب الفودكا شرعا، حیث أنھ شیوعي كافر ملحد فھو إذن غیر مع
.ّالدین، قدم لھ قنیة فودكا كاملة و حبة مسك

ًأمضى الرفیق اللیلة یشرب الفودكا، كوبا بعد كوب، كان یتخللھا بعض الرقص مع إحدى الرقاصات التي إستوجب علیھ أن 
.ًیتزوجھا متعة نظرا لأن البار شرعي

إقترب . ى منزلھ، إستغرب مشھد مألوف لإمرأة ترتدي الشادورًخرج من البار في الساعة الخامسة صباحا، و بینما ھو عائد إل
.و ھنا كانت المفاجأة أعظم.. إستدارت الفتاة. منھا

.الرفیقة ترتدي الشادور الأسود! إنھا الرفیقة

.ًضاع الرفیق في تفكیره، خصوصا بعد أن شرب العشرات من أكواب الفودكا... ماذا یحصل
!علامات الشیوعیة في لبنان تختفي الواحدة تلو الأخرى، حتى الرفیقةّكاد أن یجن بعدما رأى أن كل 

ًصرخ الرفیق و إبتعد راكضا كالمجنون في شوارع بیروت، حتى وصل إلى منزلھ مواصلا الصراخ ً.

.حمل قنینة فودكا، و ضرب رأسھ بھا في موجة جنون جدیدة، فأغمي علیھ

إنتحربعد ساعات، حینما إستیقظ، وثب من الشرفة و
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ان اقامة مجتمع شیوعي ضرب من : "كثیرا ما نسمع
" ، "ان الشیوعیة فشلت و انھارت" " الخیال واحلام عصافیر

حتى ". الشیوعیة عفا علیھا الزمن، الا انھا الان انھارت
الحزب الشیوعي العراقي لم یتحدث عن البدیل لا الیوم و لا "

" حدثون عن البدیلغدا، رغم كل عراقتھ، فكیف بامكانكم ان تت
ماھو دوركم الیوم كتنظیم یساري في كل " "احلامكم طوباویة"

ما ھو الحل اذا لم ینخرط العراقیین في العملیة " "مایجري
". انتم متطرفون" " الانتخابیة؟

ان ما یلفت الانتباه حقا ھو انھ لم تكن الشیوعیة او الاشتراكیة 
یات القرن المنصرم في بدا" تطرفا" ضربا من خیال و لم تكن 

و على امتداده وحتى نھایاتھ، حین كانت نصف الكرة الارضیة 
استلمت الطبقة العاملة في روسیا السلطة . تتغني بالاشتراكیة

السیاسیة و اسس الاتحاد السوفیتي، و شكلت كتلة المنظومة 
الاشتراكیة و الصین، كوبا، انغولا، اثیوبیا، و أسست الاحزاب 

قسم الاكبر من دول العالم یحدوھا التطلع الى الشیوعیة في ال
اقامة المجتمعات الاشتراكیة في بلدانھا، و تلك التي لم ترفع 
شعار الاشتراكیة رفعت شعارات التحرر الوطني بفعل الھام 

، و لم یقل عنھا احد یوما ما 1917ثورة الكادحین في اكتوبر 
ت انھا كانت ضربا من الخیال و انھا تطرف فكیف اصبح

كذلك؟ و لماذا؟

نعم، انھار الاتحاد السوفیتي الا ان البشریة مدینة لثورة اكتوبر 
ولانجازاتھا اللاحقة في كل ما یتعلق بحقوق الضمان 
الاجتماعي في اوربا والمساواة و تقویة الحركات الداعیة 

.للتحرر في نصف الكرة الارضیة الجنوبي

بان الشیوعیة خیالا او من ھو المستفید من اشاعة ھذا التصور 
حلما لا یمكن تحقیقھ؟

انھ امر مفھوم ان تسعى الطبقات الحاكمة وابواقھا واذاعاتھا 
وجرائدھا وفضائیاتھا وكل منابرھا الاعلامیة ان تروج لھذا 
التصور، ومن المؤكد ان ناس كثر یتم خداعھم بذاك، ولكن 

" شیوعي سابق"الامر الذي الذي یصعب فھمھ ھو ان یروج 
من الممكن ان یبلع الانسان العادي ھذا . لھذه الدعایة المغرضة

الطعم، ولكن ان یروج احد یدعي بانھ شیوعي بان الشیوعیة 
حلما، و ان الشیوعیة فشلت و انھارت، فھذا دلیل ان لاصلھ لھ 
بالشیوعیة، دلیل على انھ قد اعاد النظر في اصطفافھ وتخندقھ 

ت باقیة في مكانھا، كسلاح بید الطبقي، اما الشیوعیة فلا زال
الطبقة العاملة لا زالت مستغلة، . الطبقة العاملة من اجل التغییر

و الطبقة الرأسمالیة لازالت تمتص قوة عملھا و تسرقھا برابعة 
النھار،و لا زال الصراع حامیا و وطیسا، فلماذا انھاء ھذا 

الاستغلال اصبح ضربا من الخیال و طوباویة؟ 

البشریة ھو تاریخ النضال من اجل ارساء عالم ان تاریخ 
افضل، ھذا النضال الذي كان و لازال یجابھ من قبل الطبقات 
الحاكمة وایدیولوجیتھا و یوصف بانھ سعي لتحقیق احلام 

.طوباویة

انھم كانوا و لا زالوا یروجون وخاصة اثر انھیار اشتراكیة 
یة بان الشیوعیة لاربط لھا بالاشتراكیة سوى الاسم، بان الشیوع

لم یقولوا ان الاسلام السیاسي الذي عمره . عفا علیھا الزمن
سنة، قد عفا علیھ الزمن، لكن یقولون ان التطلع 1400

. للمساواة بین البشر قد عفا علیھ الزمن

ان سبب كل ھذه الدعایات المغرضة واضح و معلوم ھو 
السعي من اجل اخراج الشیوعیة كبدیل طبقي سیاسي و 
اقتصادي بالامكان احلالھ محل النظام السیاسي و الاقتصادي 

یریدون القضاء . الرأسمالي السائد من اذھان ومن تطلعاتھم
على احلام و اماني الناس بان انھاء عالم الاستغلال و الحروب 
و المجاعات و الازمات امر ممكن و یریدون تخلید النظام 

ام الذي لا یتردد عن الرأسمالي في اذھان الجماھیر، ھذا النظ
مد یده و الاستعانة باكثر القوى بربریة و رجعیة من اجل ادامة 

.حكمھ

لقد مد صدام یده الى العشائر و استنھض اكثر القوى رجعیة 
ومعاداة للمدنیة في المجتمع، و ھا ھو الیوم المالكي یقتفي 

مدوا ایدیھم الى الدین و الطائفة، من اجل المحافظة على . خطاه
مدوا ایدیھم الى اكثر القیم . لبھم و نھبھم لخیرات المجتمعس

تخلفا في المجتمع و التي تجاوزتھا مدنیة المجتمع العراقي منذ 
یریدون ان لا نتحدث عن . النصف الثاني من القرن المنصرم

. تغییر ھذا الاوضاع، یریدون ان لا نتحدث عن بدیل شیوعي
لماذا؟ 

امر ". ار البدیل الشیوعيكیف ترفعون شع" ھمیسال احد
. غریب

الاسلام ھو " لماذا یحق للاحزاب الاسلامیة ان تروج لشعارھا
و تمضي بالدم و السلاح و القتل لتقیم دولھا الاسلامیة " الحل

ودول خلافاتھا الاسلامیة، دون ان ینبري لھم احدا بالقول، لا 
حق لدیكم بالحدیث عن بدیل اسلامي؟ 

لقومیة او اللیبرالیة او الدیمقراطیة ان لماذا یحق للاحزاب ا
تطرحھا بدائلھا للمجتمع؟

الا انھ حین یتحدث شیوعي عن بدیل المساواة بین البشر، 
والرفاه للجمیع، و المساواة بین الجنسین واحترام كرامة 

الشیوعیون " الانسان، ینبري لھم بالقول، لیس الاسلامیون، بل 
. ث عن البدیل الشیوعيبان لا حق لنا بالحدی" القدماء

لم یعترض على طرحنا للبدیل الشیوعي، احد من القاعدة، او 
" من حزب الدعوة، او جیش المھدي، الذي اعترض علیھ ھم 

اولئك الذین كانوا في الاتحاد السوفیتي " الشیوعیین السابقون
. وشھدوا انھیاره

مام لقد أنھار في الاتحاد السوفیتي نظام رأسمالیة الدولة ا
رأسمالیة السوق الحر، فلماذا تتحمل الشیوعیة التي تعني 

هل البديل 
الشيوعي ممكن؟

ناديا محمود
العراق
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بابسبط معانیھا الغاء العلاقات الرأسمالیة، وزر الصراع بین 
شكلي الرأسمالیة؟ 

ان الاحزاب الاسلامیة و القومیة وضعت مجتمعاتنا في 
دوامات فقر وجوع و حروب متواصلة لماذا لا یواجھوا ھم قبل 

ائلھم قد فشلت وان ھنالك ضرورة ان نواجھ نحن بان بد
.لاستبدالھا بشي اخر

و الحزب الشیوعي " البدیل الشیوعي" كیف ترفعوا شعار 
العراقي لم یرفعھ؟ و ما العلاقة بین الامرین؟ 

ھل ینبغي علینا ان لا نرفع البدیل الشیوعي، لان الحزب 
الشیوعي العراقي لم یطرحھ؟ لماذا؟ وھل البدیل الشیوعي كان 

روحا من قبل الحزب الشیوعي في المقام الاول، لیمنع مط
علینا ان نطرحھ؟

لم ولن یطرح الحزب الشیوعي العراقي البدیل الشیوعي، 
فاقصى درجة یمكن ان یمضي الیھا لا تتعدى الاصلاح في 
نظام الطبقة البرجوازیة الحاكمة لا غیر، فھل یجب ان ننكس 

اعلامنا؟

ھا ترید بدائل اسلامیة، و الاحزاب الاحزاب الاسلامیة تقول ان
القومیة ترید دولة قومیة، و الاحزاب الدیمقراطیة تسعى 
لتاسیس دول دیمقراطیة، و بتحصیل حاصل، حزب شیوعي لا 

اما الحزب الشیوعي العراقي، فھو . بد ان ینادي بدولة شیوعیة
یضع اسم شیوعي لحزبھ، الا انھ ینادي بدولة دیمقراطیة 

قراطیة ھي دولة الطبقة البرجوازیة الحاكمة، والدولة الدیم
الدیمقراطیة لا تعني حكم الطبقة العاملة و ھذه حقیقة معروقة 

. عاما150قبل 

ترید غزال اخذ ارنب، ترید " وكاني بھ مثل ذاك الذي یقول
بكل الاحوال الحزب الشیوعي العراقي یرید ". ارنب اخذ ارنب

ب شیوعي او حزب نظاما دیمقراطیا، اذا كان اسمھ حز
. دیمقراطي، یرید نظام دیمقراطي

و السؤال ھو لماذا اصبح قتل " طوباویة" یقولون ان تطلعاتكم 
البشر و جز رقابھم و رمیھا في الشوارع امام انظار الاطفال 
والكبار وبالجملة من سیارات البیكب و تصویرھا و وضعھا 

من و السلام على الوبسایت، امرا واقعیا ولكن الحدیث عن الا
و احترام البشر امرا غیر واقعي؟ 

ان الامر برمتھ یظھر ان ھنالك بشر وجماعات وفرق 
، ً)واقعا(ومصالح جعلت ما ھو غیر قابل للتخیل، امرا متخیلا 

و ھنالك بشر . بل و كابوسا على الناس فرضوه بقوة السلاح
المضاد والذي یقوم على " اللامعقول"اخرون یریدون اقامة 

ترام البشر، الامان، فرص العمل، النظافة، الماء، الكھرباء، اح
الرفاه، فھل ھذا امر ممكن؟ 

ان نصف الكرة الارضیة الشمالي تعیش جزءا واسعا من 
في ھكذا " المغالاة"الاوضاع التي نطالب بھا ، فما ھي 

مطالب؟ ان الحقوق التي نالھا الناس في اوربا كانت بمسعى 
م من اجل ان ینالوا تلك الحقوق، ان حق ونضال دموي من قبلھ

التصویت للنساء في بریطانیا على سبیل اخذ بنزیف الدم و بعد 
.ان سقطت من اجلھ نساء شھیدات

ان تحقیق حیاة افضل و عالم افضل و اقامة : نوجز اجابتنا
البدیل الشیوعي وتحقیق المساواة بین البشر، امر معقول 

. د منھ و لا طریق لنا غیرهومنطقي و ضروري و ممكن ولا ب
انھ طریق النضال بمختلف الاشكال لتغییر ھذا الواقع غیر 
المقبول، واقع السلب و النھب، و الفساد، و البطالة، و الحرمان 
حتى من الماء النطیف، الحرمان من الكھرباء، الحرمان من 

. الحریات الفردیة، قمع البشر، قتل البشر، الفوضى العارمة

كیف نغیره؟ ھل المھمة سھلة ام صعبة؟ ھل المھمة قابلة 
للنجاح ام لا؟ ما ھو دورنا؟ ھذه تشكل قصة حیاة و فلسفة و 

.جود الحزب الشیوعي العمالي العراقي
نحن في الحزب الشیوعي العمالي العراقي و ضعنا ھذه 

نقوم بعمل منظم لتنظیم الجماھیر، في . الاھداف نصب اعیننا
لمصانع، في الاحیاء، في الجامعات، في كل مكان المعامل في ا

.طریقنا ھو تنظیم تدخل الناس. یمكن ان نصل الیھ
البشر اولا و قبل كل شيء، الناس : مصادرنا التي نحتاج الیھا

ان ما نكتبھ و . التي لیس بوسعھا احتمال المزید، و ترید التغییر
عالم ننشره نحن الشیوعیین لیس بھدف شرح ما یجري، ففي 

التقدم التكنولوجي یمكن الحصول على ما ترید من معلومات، 
و تستطیع ان تتعرف على كل ما ترید، و تستطیع ان تختار ما 
ترید، الناس لیسوا جھلاء لنشرح لھم حقائق الامور، فالناس 
تمتلك حدا من الوعي بمصالحھا حیث ان تلك القضایا تمس 

ن كتاباتنا و احادیثنا ا. حیاتھا و معیشتھا و راحتھا الیومیة
.تصب في ھذا المصب، مصب التغییر

وسائلنا لھذا التغییر لاحدود لھا، خاصة و ان البشریة قد قدمت 
لنا اشكالا نضالیة، و لازالت تقدم اشكالا جدیدة عبر التظاھرة 
و الاضراب و الاعتصام و الانتفاضة و الثورة، الدخول او 

المسلح، الادارة الذاتیة، عدم الدخول في الانتخابات، العمل
ازدواجیة السلطة، الدخول في الادارات الحكومیة و غیر 
الحكومیة، تنظیم المنظمات الجماھیریة، منظمات المجتمع 
المدني، العمل المسلح، العمل المدني، النضال القانوني وكل ما 
یمكن ان تطالھ ایدینا و یسھل سبیلنا و یقدمنا خطوة للامام في 

. قوم بھ، عدا الاعمال الارھابیةنضالنا سن
مصادرنا و مواردنا البشریة من قادة میدانیین، قادة عسكریین، 
قادة عمالیین، قائدات نسویات، قادة شباب، نحتاج الى قادة من 
كل صنف و في كل مكان و في كل میدان و بكل درجة الى 
مصادر المال، الاعلام، مطابع، سلاح، قناة فضائیة، اذاعة، 

.د یومیة و نحتاج الى الكثیر غیر ذلكجرائ
و علینا استخدام ما لدینا من مصادر و البحث و ایجاد المصادر 

ان مھمتنا لیست بمستحیلة . التي لا نملكھا الان لتنفیذ مھامنا
انھا قابلة للتحقق، و لكنھ في ظل التكالب على حقوق البشر، في 

من المؤكد " البدیل الشیوعي" ظل حتى ھجمة الشیوعیین على 
ان ھذا لیس لغز محیر، بل ھو قصة . انھا لیست بمھمة سھلة

حیاة نضالنا بین الممكن و الموجود و ما لدینا وما لیس لدینا من 
مصادر و موارد بشریة و نھجنا في ذلك و الاطار الذي یجمع 
كل ھذا، ھو اطار التنظیم من اعلى نقطة الى ابعد نقطة فیھا 

مواطن في العراق

لماذا يحق 
للاحزاب الاسلامية 

طرح شعار 
الاسلام هو الحل 

ولا يحق 
للشيوعي

طرح شعار 
الشيوعية هي البديل؟
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 الماركسیھ فلسفة و ایدییولوجیھ یحمل لواءھا نخبھ من
المثقفین تعد نفسھا في حزب شیوعي لقیادة الطبقھ العاملھ 
لتحقیق ثوره تزیح الطبقھ الراسمالیھ من المجتمع و تنقلھ الى 
الاشتراكیھ بعد المرحلھ البرجوازیھ التي تقودھا الراسمالیھ 

قطاع او یتبنى الحزب تنفیذ مھام البرجوازیھ للقضاء على الا
والانتقال للاشتراكیھ عبرمرحلة , بقیادة الطبقھ العاملھ بالثوره

البرجوازیھ فھل ھي تشكل دعوه الى شكل من مجتمع 
.سؤال یطرح نفسھ بعد سقوط الانظمھ الشمولیھ..الدیموقراطیھ

اعي عن فالدیموقراطیھ لیست فقط فرص التعبیرالفردي او الجم
الذات بل ھي فرص عملیھ اخرى تتجسد في المساھمھ 
اوالمشاركھ الفردیھ والجماعیھ في حیاة المجتمع والدولھ 
والحضاره وھي اي الدیموقراطیھ فوق ذلك كلھ تتطلب نضوج 

, الظروف الملائمھ لضمان النجاح في اطار الاھداف العامھ لھا
مادیھ والمعنویھ اما العوامل المحدده فھي اشكالیات التسلط ال

فما دام الانسان , بكل صورھا الاستعماریھ والطبقیھ والفئویھ
واقعا تحت اي من ھذه التسلطات فھو غیر قادر ان یمارس 

.الدیموقراطیھ

فاذا كانت الدیموقراطیھ ھي وسیلھ فان وسیلة الوسیلھ ھي 
انعتاق الانسان من استلاباتھ اولا لذلك یتضح ان المسالھ 

في تحقیق الدیموقراطیھ ھي حقوق الانسان وشرطھا الاساسیھ 
ھو التخلص من تلك الاستلابات واذا عرفنا ما لتلك الاستلابات 
من تاثیر على المعیشة وتكریس حالة التشرد والفقر والمرض 
والجھل والتخلف ومعالم الظلم الاخرى التي تمس حقوق 

اد الانسان والتي طالما شغلت عقل المصلحین والثوار الرو
.والمفكرین

واذا كان ھذا یتفق مع سیرورة وغایة حركة التطور التاریخي 
في المنظور المادي الجدلي فان افق اوسع في الجواب على 
سؤالنا ھل الماركسیھ دعوه فلسفیھ تحمل مضمون 

لتقیم نظاما یكون المخول فیھ الشعب العامل بلا , الدیموقراطیھ
تق فیھ الانسان من كل تسلطات اداتھ طبقة العمال حیث ینع

استلاباتھ ویضمن لممارستھ التعبیر عن الذات والمساھمھ 
اما , والمشاركھ في البناء فان الجواب على سؤالنا ھذا بالایجاب

انھا دكتاتوریة البرولیتاریا ونماذجھا التي عرفناھا في الاتحاد 
السوفیتي ودول الانظمھ الشیوعیھ الاخرى فان جوابنا ھو 

.بالسلب

لم یكن ماركس الا أحدھؤلاء المصلحین العظام في عصر ا
ومرحلھ لم یشھد مثلھا التاریخ الانساني من قبل وھي عصر 
ومرحلة الانتاج الصناعي حیث اصطف المجتمع الى طبقتین 
رئیستین سائدتین ھما الطبقھ الراسمالیھ والطبقھ العاملھ 

التي والطبقات القدیمھ) بتي(بالاضافھ الى الشرائح وسطیھ
تعرضت للتھرئ وباتت اقل تقریرا للمصیرالانساني 

.الاجتماعي
الیست , فماركس مصلح درس التاریخ واكتشف قوانین التطور

الدیموقراطیھ احدى سمات الصوره في ذھن ماركس للمجتمع 
ثم ھل تغیر الطالب والمطلوب في ما ....الاشتراكي والشیوعي 

و تلك الطبقتین بعد ذلك اذ خلف ماركس اخرین و مع نم
فتفوقت الراسمالیھ بوسائل الاستعمار بفضل تحولھا , الجدیدتین

الى مرحلھ الامبریالیھ على حساب الشعوب المنھوبھ 
ثم غادرت مجتمعات الراسمالیھ , والمحرومھ كما اكتشفھ لینین

مخاطر الازمھ الطبقیھ الحاده وباتت اكثر تمركزا ووحده ومن 
د السوق ھزمت انظمة خلال ترویج و تصدیر اقتصا

الاشتراكیھ الشمولیھ التي ھي شكل من استلابات راسمالیة 
الدولھ المتسمھ بالجمود والتحجر والاشترار او اعادة انتاج 
الفكر العقائدي باسم النھج الماركسي الفاقد لتلك السمھ من 

ھزمتھا فقفزت تلك الراسمالیھ الى تسیید ھیمنتھا , الصوره
تت معروفھ بالعولمھ الراسمالیھ متذرعھ عالمیا في مرحلھ با

لواء الحریھ وتحریر الانسان على طرق اكثر كفاءه في عملیة 
التفاف من السطو والھیمنھ ونھب وحرمان الشعوب الضعیفھ 

فھي اذن اكبر القوى الاستلابیھ المغامره في , وتھدید الاخرى
العالم مما لا یتوافق مع ضمان الحقوق الانسانیھ والحیاة 

.لدیموقراطیھ اذ ان شرط الدیموقراطیھ ھوانعتاق الانسانا

؟ما الذي تغیر اذن
؟این ھو الحل واین الطریق السلیم الى الدیموقراطیھ

؟اذا لم یكن الطریق الاشتراكي فاین ھو الطریق

ان الحل الوحید لمواجھة الاستلابات كلھا بما فیھا نظام الدولھ 
ھو تلازم .....المي الامبریالي الشمولیھ والتیارالراسمالي الع

وھي الاشتلراكیھ الدیموقراطیھ اما , الدیموقراطیھ و الانعتاق 
الاداة فھي تحالف الكادحین طبقات وشعوب فلا معنى 
لشعارحزب شیوعي لا اشتراكیھ دیموقراطیھ ولكن في ھذه 
المره لا یحق لاحد ما ان یدعي لنفسھ تمثیل القدسیھ بعد الان 

حتى لو ادعى تمثیلھ ّحزب واحد مخلص..دي فلیس ھناك مھ
فالطبقھ یمثلھا احزاب عده تتبارى في ..لطبقة او امة الملائكھ 
التمثیل وتطبیق البرامج

هاشم الخالدي
فلسطین

هل 
الماركسية 

ية عوالشيو
؟وقراطيةديم
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 ُإحدى بناتي ، وھن أربع ، توجھت إلي مستفسرة عن فیلم في الیو تیوب ، شاھدتھُ وصدیقتھا ، یظھر مجموعة من الرجال ْ ّ
..یلطمون على مقتل أحد ما ، قدیما " الشیوعیین "
ولماذا ؟؟" علیھ "أبي لماذا یلطم الشیوعیون ، ومن ھو ھذا الذي یلطمون -

وخاصة الأجیال الصغیرة ، ...!! ُشرحت لھا بأنھا ككثیرین غیرھا ، یخلطون بین الشیعیین والشیوعیین ُبعدأن قھقھت عالیا ،
.الذین بالكاد سمعوا عن الشیوعیة 

ُوالحقیقة ھي بأن على الریسیفر عشرات المحطات الدینیة ، ومنھا ، محطات لا شغل لھا سوى مھاجمة الشیعة ، وأخرى لا ھم 
رغم أن بعضھا یھاجم الشیوعیة ، .. لكن ، لا توجد محطة واحدة ، على الأقل ، تتحدث عن الشیوعیة .. لطم لھا سوى البكاء وال

.لكن بصورة أقل من مھاجمة الشیعیة 

ُشرحت لإبنتي ما تیسر عن الشیوعیة والفرق بینھا وبین الشیعة ، وأھم 
...!!ُشيء قلتھُ بأن الشیوعیین لا یلطمون أبدا 

، وھم یلطمون "مجالس العزاء الشیوعیة "ُ، تخیلت فیھا ّمرت ساعات 
" حیاتھا "، وكیف إنتھت "الشیوعیة "ویرددون مع الرادود سیرة حیاة 

.وأعدائھا" أبنائھا "ُھي الأخرى ، على أیدي مجموعة من 

ُلكن، ألا یوجد من المبررات لدى الشیوعیین ما یكفي ، لیلطموا ویبكوا في 
؟؟"شیوعیة "لطمیة مجالس عزاء ومسیرات 

ّلم تبخل الشعوب على الشیوعیین وأحزابھم ، فقد وثقت بھم وسلمتھم زمام 
ُأمورھا ، دافعت عنھم وحمتھم وقت الأزمات  ْ َ..

ُقدمت الشعوب على مذبح حریتھا ،التي رھنتھا بأیدي الشیوعیین في 
وصبرت على الجوع . بعض البلدان ، ملایین الضحایا والمصابین 

وآمنت بالوعود التي نثرھا الشیوعیون ، وعود بغد أفضل ، والعطش 
.وبمجتمع الكفایة والسعادة للبشریة جمعاء 

ضاھا عن واقعھا ، لكنھا كانت شعوب قدمت الشعوب التضحیات الجسام ، وخاصة شعوب الإتحاد السوفیاتي ، رغم عدم ر
َمندفعة نحو تحقیق أھداف أعظم ، وھي إنتصار الإشتراكیة وتحقیق العدالة لكل المقموعین والمستغلَین في العالم ، وھي أھداف  ُ

.تستحق التضحیة من أجلھا بالحریات الفردیة والرفاه 

لقیادات العلیا في الجیش ، ورغما عن سوء إدارة المعركة على حققت الدولة السوفیاتیة النصر ، رغما عن عملیات التطھیر ل
وتوسعت رقعة الدول التي تحكمھا أحزاب شیوعیة ، وتشكلت منظومة دولیة جدیدة ، تعتمد ..الصعیدین السیاسي والعسكري 

.!!توازن الرعب ، ولغة التھدید لا لغة الحرب 
ٌوكات سباق ،سباق علمي ، وسباق حضاري ، سباق ب ٌ ٌسباق حول مستوى . ین المنظومتین حول أفضلیة الواحدة على الأخرى ٌ

..المعیشة ، مستوى التعلیم ، مستوى الحریات ، مستوى الإبداع وكافة مستویات الحیاة 

..خسر الذین ضحوا بالملایین في ھذا السباق 
َالطلیعي ، والذي حكمھُ مكتب سیاسي ، وكانت ْلأنھ وعلى الصعید النظري ، حكمت الطبقة العاملة والتي حكم بإسمھا حزبھا  َ َ

ُالكلمة الأولى والأخیرة ، داخل المكتب السیاسي ،للقائد ، المفكر ، العبقري ، شمس الشعوب وحامل مشعل الحریة والمعرفة ، 
..السكرتیر العام فتحولت دكتاتوریة البرولیتاریا إلى دكتاتوریة الفرد الصمد الوحید الأوحد 

تقدم ولائھا " ألة "الذي دعم ، دافع ، حمى ، تنازل ، حارب ، ضحى واستشھد من أجل القضیة ، فقد تحول إلى أما الشعب
..وخدماتھا للقائد العظیم 

ّلم یكن ھذا ھو الحال مع شمس الشعوب فقط ، فكل سكرتیر للحزب الشیوعي في كل بقاع الأرض تحول إلى إلھ یمشي على 
..!!الأرض 

..!!وعیین اللطم وإقامة مجالس العزاء الشیوعیة ولیس الكربلائیة أفلا یحق للشی

الشيوعيون
يلطمون

قاسم حسن محاجنة
فلسطین
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 ّاقتبست ھذا العنوان من كتاب المفكر العربي مطاع
مع ) مأساة النھایة.. حزب البعث، مأساة المولد (الصفدي 

ًوضع كلمة الشیوعیة بدلا من البعث، لما للفكرین من تشابھ في 
كثیر من الامور واھمھا تلك الفلسفة الشمولیة المنغلقة على 

جھ الثاني للبرجوازیة السیاسیة الطبقة السلطویة فقط لتمثل الو
.ّالتي ادعى كلیھما محاربتھا

لانھ لیس موضوع المقال -لا ارید ھنا مقارنة البعث بالشیوعیة 
رغم الخط البسیط الذي یفصل الاثنین بعضھما عن بعض -

والتشابھ الكبیر بینھما حتى على مستوى مخاطبة الاعضاء 
المقیتة التي تدل ) رفیق(المنتمین لھا، فالاثنین یستخدمون كلمة

على عضویة الفرد في الحزب، بقدر ما ارید تبیان اسباب 
انتشار المد الشیوعي، ولا اقول الفكر الشیوعي لانھ لا احد في 

قد اقتنع بھذا الفكر ) ّابو كریم(العالم یقنعي بان جاري البسیط 
ة او بنظریة فائض القیمة الاقتصادیة او حتى بالدیالكتیكیة المادی

...) ّیا عمال العالم (بل كانت شعارات . الحاكمة على التاریخ
وغیرھا التي تنادي بحقوق الطبقة العمالیة الكادحة ھي التي 

ّوھیجت غرائزه كما بقیة الفلاحین ) ّابو كریم(اثارت لعاب 
ًوالعمال البسطاء تحمسا لھذا الحزب ودعمھ داخل المجتمعات 

.الفقیرة والبسیطة

ھ ھنا ھو ان الاخوة الشیوعیین والیساریین بصورة كل ما اردت
ّاعم، لم ینفكوا عن تھمة الاسلامیین بانھم غرروا بالفقراء 
ّوالمساكین وضحكوا علیھم بالشعارات الدینیة البراقة دون ان 
تكون لھم برامج او خطط سیاسیة لھا القدرة على انتشال واقع 

ّالامة مما ھي علیھ الآن نحو التقدم والرف ّحیث لم یدخر . اھیةّ
ّالیساریون جھدا الا واتھموا فیھ الاحزاب الاسلامیة بانھم  ً
ًمارسوا خطابا تضلیلیا بغیة خداع البسطاء من الناس والقفز  ً
على اكتافھم للوصول الى ھدفھم السیاسي، وحینھا سرعان ما 
یتم فك الارتباط بین القادة اصحاب الشعارات الاسلامیة 

.دتھم المنكوبة والفقیرةالفضفاضة وبین قاع
ّانا ھنا لا ادافع عن الاحزاب الاسلامیة بقدر ما ارید ان ابین 
ًبأن ما ذكر لیس قاصرا فقط على فكر الاسلامیین، بل یمتد  ُ

.. لیشمل كل فكر على الاطلاق، وبالأخص الفكر الشیوعي 
ّحیث لم یركز الخطاب الشیوعي سوى على الجوانب 

ر بكثیر من الجوانب الاخرى، ولم ینتشر الشعاراتیة بدرجة اكث
ّبھذه القوة في المجتمعات العالمیة بما فیھا الشرق الاوسط الا 
ُعن طریق شعارات محاكاة المظلومیة التاریخیة للطبقة 
ّالعمالیة، مما جعلت الكثیر من العمال والكادحین یؤیدون ھذا  ّ

ّالفكر وینصھرون في مده على أمل ان تلبى احتیاجاتھ ُ م، فماذا ّ
كانت النتیجة؟

ّھا قد اتحد عمال القیاصرة في روسیا وكونوا دولتھم الشیوعیة 
ًاكثر من خمسین عاما تقریبا، وماذا بعد  سوى الانھیار .. ً

ًالمفاجئ للمختبر الشیوعي الحاضن للفكر الماركسي مخلفا  ّ
ًمجموعة دول تبنت افكارا بعیدة عن افكارھا الام، وانتقلت منھا  ّ

.ًخرى الى الحضن الرأسمالي كافرة بیومھا السابقدول ا

ّسیدعي مؤیدو الیسار بان نھایة الاتحاد السوفیتي لیست نھایة  ّ
ٌالشیوعیة، والدلیل ان ھناك دول مازالت تدین بھذا الفكر ولھا 

. ّمن السطوة والقوة الاقتصادیة ما لغیرھا من الدول المتقدمة
ًسیكون كجوابھم ایضا، ًجوابي، بل عفوا، جواب الاسلامیین 

ًوھو انھم یمتلكون ایضا دولا ونماذجا تمثل طرفا لاعبا ومؤثرا  ً ً ً ً ً
فھل سیرضخ الیساریون ویقولوا .. في المعادلة العالمیة الیوم 

بأن الاسلام نجح في تأسیس دولة؟

لابد من وجود شعارات لكل حزب او تیار، ولابد ان یكون 
تمع من المثقفین والبسطاء ُھناك خطاب یحاكي كل طبقات المج

فلیس من المعقول ان یخاطب القیادي البسطاء كما یخاطب .. 
ٍّالتكنوقراط، حیث لكل منھما منھجھ وطریقتھ في الفھم والتأثر 

لكن ما ھو غریب ان یرى البعض شعارات الاسلام بأنھا .. 
خرافات ودجل وشعوذة وضحك على عقول البسطاء، في حین 

ّتقدم طاقة وحماسة تشحذ ھمم الرعیةشعارات الیسار وال ّ !!
ّوالصحیح ان الشیوعیة لا تختلف عن بقیة التوجھات ومنھا 
ّالاسلامیة من حیث استخدامھا للشعارات الحماسیة، وجل ما 
ّحققتھ من توسع في فترة الخمسینیات من القرن المنصرم، كان 
بفضل تلك الشعارات التي دغدغت مشاعر الفقراء والكادحین 

ّالا ان المشكلة الحقیقیة تكمن .. اجل نیل حقوقھم المسلوبة من 
في فشل الشیوعیة في تحقیق جوھر تلك الشعارات التي حملتھا 

ُوان كانت قد حققت شیئا مما یحسب في عالم النجاح، فكان ..  ّ ً
.بفضل ھراوتھا القاسیة ولیس بفكرھا النرجسي

كفكر وكفلسفة، َانا متأكد من ان ھناك من سیقول بان الشیوعیة
ّبریئة مما وقعت من تجارب قاسیة ومدمرة في بعض البلدان  ّ

وان التطبیق لم .. التي انتھجت الفكر الماركسي في سیاستھا 
ًیعبر عن النظریة اطلاقا  ّ علیكم ما الفرق في ھذا مع ما .. ُ با

!!!یقولھ الاسلامیون
َالیس الاسلامیون یقولون اذا ما فشلت تجاربھم ال َ سیاسیة، بأن َ

َاو لم یقل الاسلامیون بأن التجارب !! الاسلام بريء من ذلك َ
ّالتي طبقت في بعض الدول، لم تكن تعبر عن الاسلام  ُّ ُ

فما !! وان الاسلام الحقیقي لیس ھو ما نراه الیوم!! الحقیقي
الفرق اذن بین الفلسفتین بغض النظر عن رأینا فیھما؟ كلاھما 

ّكن سلیما، وان النظریة نقیة وغیر ّیدعي بأن التطبیق لم ی ً
ّمتھمة، لكنھا تعرضت الى ممارسة قسریة وارھاب منظم  ّ ّ

ًشوش علیھا جملة وتفصیلا ً ّ.

ّعلى ھذا الاساس، ان من یردد كلام الصفدي حول مأساة ولادة  َ
البعث ونھایتھ او فشل احزاب الاسلام السیاسي وافولھا، علیھ 

ًایضا وقبرت نفسھا بنفسھا من ان یقول بان الشیوعیة قد انتھت
.. جھة عدم اختلافھا مع تلك الافكار من حیث الممارسة 

ًوممارسة الشیوعیة الخاطئة لم تختلف ابدا عن ممارسة البعث 
اللھم فقط في .. ّفي مسألة الابتعاد عن ھموم المجتمع وتطلعاتھ 

الكلام ولیس غیر ذلك

الشيوعية 
مأساة المولد 
مأساة النهاية

سليم سوزة
العراق
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لا بد منھا مقدمة كان
شبح التنویر والتحرر : ٌشبح ینتاب منطقة الشعوب العربیة 

ضد ھذا الشبح اتحدت في حلف . الاجتماعي والعلمانیة والتقدم
غیر مقدس القدیمة قوى الرجعیة الملكیة و الدیكتاتوریة وقوى 
الرأسمالیة المحلیة والطفلیة ورؤساء العشائر و أمراء القبائل 

قطر : مبریالیة العالمیة والصھیونیة الخلیجیة و قوى الا
والسعودیة وتركیا ودول الاطلسي والصھاینة لمحاربتھ 
مستخدمین أداة الارھاب الدیني القمعي الفاشي قوى الاسلام 

. السلفي الاخواني

فأي شعب انتفض ضد جلادیھ ودیكتاتورییھ إلا وتقدمت قوى 
تھ إما من الاسلام السلفي والاخوان المسلمین إلى سرقة ثور

خلال تآمر العسكر المفسدین بمؤسساتھم ذات الامتیازات 
والقیادات المرتشیة من الدول الخلیجیة والاطلسیة أو باستدعاء 
تدخل القوى العسكریة للاحلاف الرأسمالیة أو بنشر واستیراد 
عصابات القاعدة الوھابیة والطالبان المنتشرة في بقاع و 

.وروبیةأراضي الشعوب الاسلامیة والا

ُمن ھذا الواقع یستنتج 
إن قوى الرجعیة العربیة وانظمة الدیكتاتوریات والملكیات قد 
أدركت أن آوان أفولھا قد حان، وبأن الشعوب قد وصلت الى 
نقطة اللاعودة بعدم السكون والركون و رفض الخضوع والذل 
والقھر ومصادرة الحریات ومصادرة المستقبل، و بأن قوى 

ة والرأسمالیة المأزومة قد أدركت ھي الاخرى بأن الامبریالی
مصالحھا الاقتصادیة بنھب الغاز والبترول وبفقدان سوق 
المنطقة قد بات مھددا، وبأن ربیبتھا اسرائیل قد آن لھا أن تعود 
الى حجمھا الطبیعي في حدود إطار القرارات التي اتخذتھا 

. الھیئات الدولیة 

عل وعسى القوى المرشحة لقیادة ولھذه الغایة، نكتب الیوم ل
معركة التنویر والعلمانیة والتقدم في المنطقة العربیة أن تدرك 
أھمیة تحدید ملامح واضحة وصریحھ لھویتھا السیاسیة 
والاجتماعیة وإعلانھا بغیر لبس وكل وضوح استعدادھا 
للتضحیة والفداء وانحیازھا الكامل والتام دون مواربة وبغیر 

ھموم الشعوب العربیة وتوقھا إلى التحرر انتھازیة الى 
والدیموقراطیة والخروج من ثیاب التخلف والسلفیة وانتفاضتھا 
على الامبریالیة والرأسمالیة والرجعیة والصھیونیة ، بأنھ آن 
الاوان لھا أن تتحد في صف وبرنامج واضح المنطلقات 
الفكریة والمنھج والاھداف، وبأن تخرج من حدودھا الاقلیمیة

والقطریة الضیقة إلى رحاب المنطقة العربیة جمیعھا منسقة 
یوحد برامجھا وموحدة أفعالھا ، حیث ان حلف الثورة المضاد

.أفعالھ وینسق برامجھ وخططھ

منذ انھیار الاتحاد السوفیاتي ومنظومة الدول الاشتراكیة تمر 
قوى الیسار والتقدم والشیوعیة في المنطقة العربیة في حالة 

حسار وفقدان ھویة وضبابیة في االفكر والرؤیا، ودخلت في ان
حالة من الترھل الفكري والتنظیمي والانحلال والانفلاش أدت 
بخروج كوادر مھمة من صفوفھا وتحول بعضھا الى الفكر 

ھذا بضعف اللیبرالي المطعم بتوجھات یساریة وتوج كل 
الشبابیة ، كما أدى الى تشتت الطاقات التأثیر في الرأي العام

الجدیدة الصاعدة الولیدة من رحم القوى الثوریة الناشئة في 
صفوف الكادحین والفقراء، ونجم عن كل ھذا اخلاء مساحة 
كبیر للفكر السلفي والاخواني الذي تعایش في الفترة عینھا مع 

، وقد تبین أخیرا ھذا ة القمع والاستبداد والدكتاتوریةأنظم
فة من التغییرات التي بدأت الھزال الیساري مع ھبوب عاص

بإنتفاضات جماھیریة عفویة في بعض البلدان العربیة ذات 
الانظمة الجمھوریة قولا والدیكتاتوریة فعلا وحاد عن أنظمة 
الملكیة ، ومن ثم اتسمت مناطق الانتفاضات بسیطرة الاخوان 
المسلمین علیھا في الاستحقاقات الانتخابیة كما جرى في مصر 

لعنف من خلال التدخل الاطلسي وإمدادات انظمة وتونس أو با
الخلیج بقیادة قطر والسعودیة باستخدام عصابات السلفیة 
وعناصر القاعدة كما حصل في لیبیا أو كما یحاولون الآن 

.انجازه واتمامھ في الساحة السوریة ولربما العراقیة

لنعد الیسار مفھموم واسع وفضفاض، یجمع بداخلھ الكثیر من 
ى والافكار التي تنطلق بالأساس من معارضة الحكومات الرؤ

والافكار المحافظة ویرفع شعارات كتحقیق العدالة والحریة 
والدیموقراطیة وحقوق الانسان والتطور والتقدم والتمدن 

.الخ......والتحضر

وقد انضم الي مفھومھ عبر التاریخ كافة الافكار التي لھا 
م العلاقة بین الفرد والمجتمع علاقة بتقدم المجتمعات وتنظی

وبین المجتمع والنظام وبین الشعوب والمجتمعات والدول وبین 
البشریة والطبیعة والانسان والبیئة، ویستند الیسار في تنوع 
رؤآه و أفكاره الى مجموعة واسعة من النظریات الاجتماعیة 

.والحقوقیة كما یستند ایضا لدى بعض أطرافھ الى الدین
ظتھ لدى قرائتي للكثیر من المقالات والتعلیقات ومما لا ح

والمتابعات أن البعض یعتبر وصول الحزب الاشتراكي 
الفرنسي الى سدة الحكم انتصار للیسار في الوقت الذي ینتھج 
ھذا الحزب سیاسة استعماریة في افریقیا، و البعض یرى في 

اليسار 
العربي 

الذي نريده
عتريس المدح

حالة يجبفلسطین
أن نلحظها
وندركها 
ونشخصها
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بعض التیارات الصھیونیة یساریا، فنراه یناصر الاغتصاب 
ھیوني والاحتلال الاسرائیلي ویعتبر ردود الفعل المقاومة الص

شیئا ھمجیا، ونراه ھنا یدین الناصریة وعبد الناصر ویدین 
الفكر البعثي باعتباره فكرا رجعیا وفاشیا، والامثلة موجودة في 
بعض المقالات والتعلیقات في أعداد الحوار المتمدن وبعض 

محاكمة عبد الناصر أو المواقع الاخرى، و أنا لست ھنا بصدد 
الفكر البعثي وكذلك لست ھنا من اجل محاكمة موضوع 

.انتصار الحزب الاشتراكي الفرنسي في الانتخابات
ولست بصدد البحث في الفكر الصھیوني الیساري ، لكن ما أنا 
بصدده ھنا ھو اتساع رقعة الادعاء بالیساریة واتساع واحتواء 

ار والبرامج التي تتداخل أو وعاء الیسار للكثیر من الافك
تتناقض فیما بینھا لدرجة تدخل الكثیر من الناشئة في صحاري 
التیھ وفي ھذا المجال كان لا بد من ھذه المساھمة المتواضعة 
حول مفھوم الیسار وجذریة ھذا المفھوم وكیفیة تحصینھ 

. والدفاع عنھ ضد ایة اختراقات فكریة أو تحریفیة

ى فتح الموضوع مرة أخرى، ھو التفسیرات ما یدفعني الیوم ال
المتباینة والمتناقضة أحیانا وما یدور من سجالات حول مواقف 
فئات الیسار المختلفھ، حول الحروب والصراع الطبقي 
والمواقف من القوى الدینیة، حیث أن بعض المفكرین اعتبروا 
استعمار دول لشعوب اخرى نوع من التقدم والتحضر الذي 

ع الشعوب المتأخرةعلى طرق التمدن والتقدم، سیطور ویض
إضافة الى اعتبار بعض المفكرین الیساریین والماركسیین 
تحدیدا الحروب التي تشنھا الامبریالیة الامریكیة كحربھا على 
أفغانستان وعلى العراق حروب ضروریة لانقاذ الاقتصاد 
وبالاخص الدولار من الانھیار، كما أن مناضلین آخرین نشتم 
في جزء من كتاباتھم وتعلیقاتھم حول الاممیة ما یعني أنھا 
نقیض للوطنیة أو القومیة، لدرجة یضعون فیھا أولویة للاممي 
على القومي والوطني وكأن مھام التحرر الوطني والقومي قد 
انجزت، وھم بھذا یكیلون التھم لكل من یكتب ضد الیسار 

ا یحلو لھم تسمیتھ، الصھیوني متھمینھ بالفاشیة أوبالقومجیة كم
 .

طبعا لا أستطیع ھنا أن أعدد كل مجالات الخلاف والتناقض 
لكنھا كثیرة لدرجة أنھا تفقد الیسار معانیھ النبیلة وھویتھ 

.التقدمیة وھدفھ الانساني

ومن منطلق سیاسي یجمع الیسار بین طیاتھ وبداخلھ الفكر 
شتراكي الشیوعي والاشتراكي والاشتراكي الدیموقراطي والا

والقومي ....والاجتماعي والدیني والانساني..... الدیني 
والقومي المغالي بقومیتھ ، ویتخذ كل طرف مما تتقدم موقفا 
مختلفا اتجاه تطور المجتمع واتجاه الصراع الطبقي وموقفا 
اتجاه ملكیة وسائل الانتاج وتوزیع الثروة واتجاه فائض القیمة 

.بریالیة والرأسمالیةوتقییم الام

كما أن البعض یحصر نفسھ في اطار ومن منطلق نظري
النصوص الجامدة ولا یرى التطورات التكنولوجیة وعلم 
الحاسوب والروبوت والتي بدأت تحل محل القوى العاملة في 
الانتاج والاثر الذي یحدثھ ھذا في المجتمع ، كما یتخذ كل 

لاخرى بل البعض من ھذه طرف موقفا اتجاه الشعوب والدول ا
الاطراف یتساوق في مواقفھ مع المواقف الامبریالیة كحزب 

الخ وفي ...... العمال البریطاني والحزب الاشتراكي الفرنسي 

ھذا المجال یطول السرد للحدیث عن ھذا التنوع والذي یصل 
حد التناقض والوقوف في خنادق أخرى معادیة لاطراف 

ل ھنالك ما یمنع أحد من تسمیة یساریة أخرى، أفبعد ھذا ھ
نفسھ یساریا؟ واعتبار أفكاره وتحت أي عنوان من العناوین 

.ألخ؟.....یسارا

العالم الیوم یمر بأحلك الظروف التي تھدد البشریة جمعاء 
والتي تتجلى مظاھرھا بتعمق الازمة العامة للرأسمالیة وبما 

ومن ینتج عنھا من حروب اقلیمیة وحروب داخلیة اھلیة، 
حروب یشنھا حلف الاطلسي تحت مسمیات مكافحة الارھاب 
وخصوصا الآن حیث بعود الصراع من جدید بین أقطاب 
الرأسمالیة بعد أن بدأت روسیا تستعید عافیتھا على المستوى 
الدولي وبعد أن اصبحت الصین العملاق الاقتصادي الجدید 
وبعد أن اخذت بعض الدول تشكل تجمعات ومنظمات دولیة 
كمنظمة البریكس ومن كل ھذا تتصاعد الصراعات على 
اسواق العالم ومراكز الثروة فیھ ومصادر الثروات الطبیعیة 
فالكل یسعى الى تامین حصتھ بأقل الأثمان المادیة والسیاسیة، 
و یتجلى ایضا عن ھذا صعود ملحوظ للفاشیة والعنصریة 

الدول نتیجة ازمات البطالة والھجرة من الدول الفقیرة الى
الغنیة حیث یسعى الشباب الذي سدت كل سبل التطور أمامھ 
لتحقیق ذاتھ في دول العالم النامي الى البحث عن فرص لھ 
ومكان في الدول الغنیة وما یترتب على ذلك من آثار على ھذه 
المجتمعات، اضافة الى انتشار البطالة وازدیاد اعداد الناس 

تفشى الجوع والمرض، التي تنضم الى صفوف الفقراء حیث ی
كما یتجلى ذلك بزیادة استنزاف الطبیعة حیث المساحات 
الخضراء تنكمش وترتفع درجات الحرارة اضافة الى التدمیر 

.الخ... المتعمد للبیئة 

ولننطلق من البدایة، في القرن الثامن عشر انبثق مفھوم تاریخیا
النواب الفرنسي فالاغلبیة الیسار، حیث أتت التسمیة من مجلس 

التي تمثل الشعب والعامة تجلس الى یسار الملك تعارض 
الارستقراطیین ورجالات الاقطاع والدین والذین یناصرون 
النظام الملكي القائم على استغلال وقھر العامة و تامین 

من (امتیازات النبلاء ورجال الدین من قوت الشعب ومن حریتھ
انب مصالح الشعب والعامة یسمى ھنا أصبح من یقف إلى ج

هوية 
لا بد من 
تحديدها
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وحیث وصل الامر لدى نواب الشعب في القرن ) بالیساري
الثامن عشر الى الدعوة الى تغییر نظام الحكم والمجتمع عن 
طریق الثورة ضد الملكیة و الارستقراطیة والنبلاء ورجال 
الدین وتحویل مؤسسة الحكم الى نظام علماني جمھوري قائم 

ید یستند الى مباديء الحریة والاخاء على أساس دستور جد
والمساواة، ورافق ھذا تطور في المفاھیم بعد التحولات 
الاجتماعیة في المجتمعات الاوروبیة الى علاقات الانتاج 

.الراسمالیة

وانضم الى ھذه الشعارات عبر المسیرة التاریخیة الكثیر 
الفكر الكثیر من الافكار والرؤى والبرامج والتي كان أبرزھا 

الماركسي والذي أخذ بتوضیب ووضع الاسس الجذریة لمفاھیم 
الصراع الطبقي وانھاء الاستغلال والقضاء على النظام 
الاجتماعي الطبقي وتطورت الامور ایضا بالثورة البلشفیة في 
روسیا القیصریة والذي بنت اول دولة اشتراكیة في التاریخ 

واضحھ على المعاصر وما تركتھ ھذه الدولة من بصمات
.الانسانیة والعالم 

وأیضا ما نجم عن ذلك من انقسامات وخلافات كالفكر 
التروتسكي وفكر جرامشي وفكر ماو تسي تونغ وثورة الصین 
الثقافیة وفكر كیم إیل سونغ، كل ھذا ورغم التنوع الذي رافقھ 
إلا أن ھذا التنوع وبدلا من أي یؤدي الى تقویة وإغناء ھذا 

ى التشتت و الخلط الكبیر في المفاھیم الحدیثة الفكر أدى ال
.للیسار وما رافق ھذا من آلام وصراعات

فما ھو الیسار العربي الذي نریده؟

لقد طرح ھذا الوضع من التشتت والخلط أمام الیسار مھام ملحة 
تتطلب منھ التعامل بكل جدیة بأن یكون على مستوى عالي من 

داد للمواجھة، وحیث أن الیسار العربي ھو الجھوزیة والاستع
جزء من منظومة الیسار العالمي ویعنیھ كل ذلك، مما یتحم 
علیھ الارتقاء الى مستوى عالي من المسؤولیة ، و أھم ھذه 
المسؤولیات أمامھ ھي اعادة صیاغتھ لمفاھیمھ ومنطلقاتھ 
النظریة لیضع برامج ترتقي الى مستوى التصدي للخطورة 

. د العالمالذي تھد

نظرا لتزاحم الكثیر من المفاھیم والرؤى والبرامج أرى لزاما 
على الجمیع بأن یساھم ویدلي بأفكاره لتحدید حد أدنى لماھیة 

ومفھوم للیسار بدلا من ترك الامر سائبا لیخترقھ من یرید 
!!!ویحرفھ من یرید ویدعیھ من یرید 

:لاسس التالیةوفي ھذا الإطار أرى أن نستند في بحثنا إلى ا
ان یقوم المفھوم على أساس أولویة منھج التحلیل الجدلي -1

، كمنطلق نظري والتفسیر المادي للتاریخ) لیكتیكالدیا( المادي 
لرصد وتحلیل التطور الاجتماعي والفكر الاقتصادي والمواقف 
السیاسیة، حیث لم یعد صحیحا ابقاء ھذا المفھوم لتحكمھ الكثیر 

تي تتجاذبھ باتجاھات مختلفة، فلماذا منھج من المناھج وال
التحلیل الجدلي المادي ؟

َذلك لان ھذا المنھج علمي واضح ومترابط قدم للبشریة منھجا 
غیر قابل للدحض او الخطأ وبرھن طیلة الفترة التاریخیة منذ 
اكتشافھ على ید ھیجل المثالي واستناده الى مادیة فیورباخ 

ركس وانجلز لیقف على قاعدة علمیة الفجة وتطویره على ید ما
.صلبة صالحة للتحلیل والتخطیط 

البناء على اسس كل ما ھو تقدمي في الارث -2
والفكر الانساني ، مستلھما وناھلا من نتاج ثقافات الشعوب 
والمجتمعات الانسانیة بكل ما یساھم في بناء السمو الفكري 

.والاخلاقي والاجتماعي

اربة الاستغلال والظلم الاجتماعي القائم على مح-3
والطبقي داخل المجتمعات وخارجھا 

وتنظیم العلاقة بین الشعوب والدول مع بعضھا، -4
ورفض منطق الحروب والاستعمار بكافة أشكالھ، والدعوة الى 
إعادة صیاغة المنظمات الدولیة كھیئة الامم المتحدة وایجاد 

. طرف أو دولة علیھاانظمة لمؤسساتھا تمنع الھیمنة من أي

تنظیم العلاقة بین الانسان و الطبیعة والبیئة -5
.والمكان

منع التمییز بین الافراد على أساس العرق أو اللون -6
.أو الدین أو المعتقد

وانطلاقا من ھذه المباديء یتوجھ الیسار الى النضال من أجل 
سؤولة بناء مجتمعات انسانیة تقوم على مباديء الحریة الم

للافراد والمجتمعات من خلال انظمة تقوم على مباديء تكافؤ 
الفرص والعدالة الاجتماعیة ویحمي حقوق الافراد بالتطور 
والعیش بكرامة ولا یكمم أفواھھا ویسمح لھا بحریة التعبیر 
وممارسة النقد البناء كما یسمح لھا بتنظیم نفسھا بمنظمات 

لتحقیق المجتمعات التي واحزاب لھا برامج مجتمعیة انسانیة
تحكمھا أسس التقالید الدیموقراطیة الفعلیة في تداول السلطة 
دون أن تتغافل تأمین الحیاة الحرة الكریمة للفرد وتضمن لھ 

. الطبابة والعلاج والتعلیم

بتحقیق ھذا نخلق الفرصة للانتقال الى تحقیق الھدف الاسمى 
ئمة على المساواة، والعدالة للانسان ببناء الاشتراكیة العلمیة القا

الاجتماعیة، والقضاء على الاستغلال الطبقي والقومي، 
قریر مصیرھا واحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في ت

) واختیار طریق تطورھا

وعاء اليساريحتوي
لكثير من الافكار ا

ج التي تتداخل والبرام
أو تتناقض فيما بينها
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 برزت الكثیر من 2003بعد سقوط نظام صدام في
الاحزاب والحركات والمنظمات الجدیدة منھا والقدیمة ومن 

ولا سیما أنھ من ) الحزب الشیوعي العراقي ( ضمنھا 
ولا ننكر جھاد 1934الاحزاب العریقة حیث تأسست في سنة 

وكفاح أعضائھا المتواصل لحین إستلام البعث للسلطة في 
العراق حیث بدأت المساحات الحرة بالتضاءل والإنحسار 
بسبب قمع وإضطھاد البعث الفاشي لكل الأفكار والسیاسات 

یر مستساغة لھا ومن ضمنھا فكر وحزب الشیوعي حیث الغ
أقدمت فلول البعث على مطاردة وحبس المنتمین والعاملین 
ّوالمناصرین لھذا الفكر والحزب الذي لطالما نور الشعب وأخذ 
بیده لبناء دولة عصریة مدنیة متحضرة إشتراكیة متكافئة 

على كل ومتآلفة ولكن مع الاسف الشدید قضت البعثیة الفاشیة 
ّآمال وتطلعات التي كانت مشاریع امن وسلام ورقي حیث تم 
إعدام وتھجیر ومطاردة وتھمیش كل من انتمى او ساند ھذا 
الفكر والحزب حتى طویت صفحتھا وأصبحت في الرفوف 

.الغابرة للتاریخ العراقي الحدیث 

وبعد عقود من التوقف عن العمل وممارسة النشاط الفكري 
د ھجرة وموت المؤسسین الأوائل عاد الحزب والتنظیمي وبع

صدام -للعمل بعد سقوط طغمة البعث وعلى رأسھا الدكتاتور 
ولكن ؟ ھل عاد الحزب الشیوعي العراقي الذي طالما كان -

ًنبراسا وإشراقا وشرفا في سماء العراق وربوعھا ؟؟؟  ً ً

ومع شدید الأسف -وحسب قرآتي ورأیي الشخصي -الجواب 
)) .. !! لا (( والتحسر

لملم الحزب الشیوعي العراقي 2003بعد الھدوء النسبي سنة 
)) الحزب الشیوعي العراقي (( أوراقھ وعاد للعمل بأسم 

وفتحت مقرھا في بغداد والمحافظات العراقیة الأخرى وبعد 
ًسنوات من العمل السیاسي تحت مظلة الاحتلال لم تقدم شیئا 

نت تواقة للحریة والإشتراكیة یذكر للجماھیرھا التي كا
ومواصلة المسیرة التي بدأت قبل عقود ، ولن اتطرق للمخازي 
السیاسیة التي خاضھا الحزب بدخولھا العملیة السیاسیة 

)) حمید مجید موسى (( الأمریكیة وعلى رأسھا سكرتیرھا 
الذي ضرب الفكر الماركسي وتوجھاتھا عرض الحائط 

-القابعین في -الملالي -وأصبح عونا للإحتلال وذیولھ
حیث دخل البرلمان عن طریق من یسمون -المنطقة الصفراء 

ونال مقعدا في -آیاد علاوي وحزبھ -أنفسھم بالعلمانیین 
البرلمان بدورتھ الأولى ولم یحرك ساكنا طیلة الأربع سنوات 
من عمر الدورة البرلمانیة وفي الدورة الثانیة خاض الحزب 

ة أساسا حیث نزل للإنتخابات بقائمة مستقلة تحت تجربتھ الفاشل
..!! وخرج كما نعلم بخفي حنین -إتحاد الشعب -لافتة 

(( وبعد ھذا العرض السریع نرجع لموضوع مقالنا الأساسي 
)) .المتشیعون والمتسننون... الشیوعیون 

في محافظة نینوى العراقیة حیث لا مقر لما یسمى بالحزب 
وذلك بسبب خوفھم من الجھات الحزبیة الشیوعي العراقي

حیث -الإرھاب -الاخرى المتنفذة في المحافظة وتحت ذریعة 
-ینظمون أنفسھم في منازلھم الشخصیة ویدیرون إجتماعتھم 

. أیضا -المصغرة 

المضحك المبكي في الأمر ومن خلال مشھاداتي وتجاربي 
انقسموا رأیت وبكل وضوح أنھم اناس طائفیون بأمتیاز حیث 

الشیوعیون (و ) الشیوعیون المتشیعون ( إلى قسمین 
) ..المتسننون

نعم عزیزي القارئ لا تستغرب من كلامي فھذا واقع الحال !! 
ولا -في الموصل حسب تجربتي الشخصیة والقریبة منھم 

إلا أنھ -أستبعد المنھج نفسھ في المحافظات العراقیة الاخرى 
وأختصر كلامي عن شیوعیي نینوى أنوه اني لا أرید التعمیم

-حیث یقوم الشیوعي .. حصرا لان الامر واضح وجلي 
السني بالمواظبة على صلاواتھ الخمس ولا سیما -ّالموصلي 

في المسجد أن سنحت لھ الفرصة وھذا لیس على مستوى 
.!! الافراد والاعضاء البسیطین بل على مستوى المسؤولین 

-ید مذھبھم فضلا عن دینھم وتراھم مكافحین من أجل تمج
والعجیب في الامر انھم أول المنافحین في صد -الإسلاماوي 

النقد الموجھ للمؤسسة الدینیة والمذھبیة الأسلاماویة السیاسیة 
 !!..

حتى لا ..!! واما الشیوعیون المتشیعون فالامر أسوأ بكثیر 
أطیل سوف أضرب لكم أخر ما فعلھ أحد المسؤولین في 

حیث شرع بجمع التبرعات من اھالي منطقتھ واقاربھ الحزب 
بمناسبة حلول العاشر من -الھریسة -لشراء الذبائح وعمل 

..!! حیث یصادف مقتل الحسین بن علي -عاشوراء -محرم 
ًوعندما وجھت لھ الأنتقادات قال مفتخرا ھذا لیس كافیا بل 

ك أي بعد جمع المال الكافي لذل-حسینیة -سوف اقوم ببناء 
وھذا واحد من عشرات الامثلة الواقعیة الجاریة ..!! التبرعات 

.على الساحة الشیوعویة الأسلامویة العراقیة 

أقول بان الحزب الشیوعي العراقي ... وأختم ... حتى لا أطیل 
الذي أسسھ فھد ورفاقھ ذھبت أدراج الریح وأن من یسمون 

الأسم العریق لذاك سرقوا (( انفسھم بالشیوعیین ھم في الحقیقة 
وھم یعملون تحت عباءة ذلك الفكر العریق )) الحزب المناضل 

... وھم ذئاب مفترسة للشیوعیة وفكرھا ومنھجھا وتوجھاتھا 
.ًواعتقد أنھم قریبا سینكشفون على حقیقتھم 

بالحزب الشیوعي (( ومن المناسب لواقعھم تسمیة حزبھم 
یكونون فخورین أكثر وأظن أنھم)) ....!! الأسلامي العراقي 

..!! بذلك 

: حیث قال ما معناه ) لكارل ماركس ( ولاننسى القول العظیم 
واللبیب من ... السعادة الاولى للشعوب ھي في إلغاء الآدیان 

الإشارة یفھم 

الشيوعيون 
المتشيعون 
والمتسنون

نضال سعيد
العراق
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 بغرض التحكم بنشاطھ الاجتماعي، رسم صورة الطریدة لقتل " الطقوس الایحائیة"و" الرموز"لجأ الانسان البدائي الى
. روحھا قبل عملیات الصید كجزء من نشاط غائي كان یھدف من خلال الاستعارة للتحكم بالحدث ومجریاتھ

ًاسطوري تطور لاحقا لیتخذ طرقا واشكالا مبتذلة في العمل كفعل) الطریدة( تمزیق صورة العدو  ُ َّ
ِالمعبر عن مصالح الطبقة بصیغ ومفردات سیاسیة" جھاز الدولة"السیاسي من قبل  َّ فالسلطة . ُ

، اي اقتباس صورة "المكیاج السیاسي"ًوبدلا من اقتناص الطریدة وسیلة للتحكم، تلجا راھنا الى 
ُالمستھدف بغرض اشاعة الم َّختلف عن جوھره الطبقي والسیاسي من جھة، وتفكیك الاخر داخلیا ُ

َّوإعارتھ جزء من خطابھا المتخلف من جھة اخرى ُ .

النموذج الاقرب لعملیات المكیاج السیاسي المبتذل تتمثل بالجمھوریات الموروثة التي اعلنت 
لمحمدي، كما فعل قبلھم ملوك َّحملات ایمانیة وتبنى حكامھا النسل القریشي وتفرعاتھم من البیت ا

.الاردن والسعودیة والمغرب

" شملھ التغییر مع موجة التغیرات في منطقتنا، فبعد ان كان " المكیاج السیاسي" قواعد لعبة 
َّمكیاجا، فانھ الان مرشح للحكم من المحیط الى الخلیج بعد زحف البداوة " الخطاب الاسلامي ُ

، "علمانیة"، ورتوش "دیمقراطي"جة الى مكیاج، مكیاج السیاسیة لیصبح مكیاج الامس بحا
ُمن جھة، والاجھاز على الیسار الكلاسیكي وجعلھ افیونا مضافا " الخارج"و" الداخل"لطمأنھ 

.للأفیون الدیني من جھة اخرى 

والیساریة الاسلام السیاسي ومكیاجھ یحاول تزیف الوعي الجمعي من خلال ادخال بعض القوى والاحزاب الدیمقراطیة 
برھان . د( واللیبرالیة التقلیدیة في حكوماتھا، التشویھ لم یتوقف عند الاحزاب، بل وشمل بعض رموز الفكر والثقافة العربیة 

، فالمثقف العضوي صار عند البعض حدیث ثوري ضمن حلقات الیسار، وعمل سیاسي مع الاخوان المدعومین ) غلیون نموذجا
.ندة راس المال المالي والعسكري في منطقتنامن قبل انقرة التي تمثل اج

، مفارقة تفسرھا رغبة عبد الإلھ بن كیران "المكیاج السیاسي"و" السلطة"نعیش مفارقة تاریخیة وتغیرا بین طرفي معادلة 
، " یةحزب التقدم والاشتراك"و" الحركة الشعبیة"و " الاستقلال"بتشكیل الحكومة مع حزبي ) العدالة والتنمیة المغربي(

التكتل من أجل العمل "، و "حزب المؤتمر من أجل الجمھوریة"بتشكیل الحكومة مع » النھضة التونسي«واصرار الغنوشى 
، وموافقة اخوان سوریا وانقرة بضم الاكادیمي الدكتور برھان غلیون للمجلس الوطني السوري المتحالف مع الجیش "والحریات

ِالسوري الحر الذي جمد حسابھ البنك جماعة الإخوان المسلمین "ي من قبل حكومة انقرة لإرغامھ على الانصیاع إلى تعلیمات ُ
) .صحیفة القدس(التي تھیمن على تركیبة المجلس الوطني السوري المعارض والمدعوم من تركیا " السوریة

ھي لصالح القوى الدینیة، بل ولھا العلاقة بین المعارضة الاسلامیة وسلطتھا مع ادوات المكیاج السیاسي ونتیجة لمیزان القوى
برھان غلیون ومجلسھ الذي اتھم الحركة الكوردیة في تركیا بانھا ارھابیة . القدرة على فرض خطابھا حتى على مفكرین بحجم د

.ووصفھ لكورد سوریا بالمھاجرین وتشبیھھم بالمغاربة المھاجرین الى فرنسا

مايوهات اليسار 
دانا جلال

العراق

وعمائم الاخوان
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م السیاسي سیطیح بكثر من الرموز الفكریة والسیاسیة، وما رسالة باحث بوزن عفیف ان مد البداوة السیاسیة بموج خطاب الاسلا
ًالاخضر لرئیس وزراء تركیا والمعرف كوردیا ب  َّ الا نموذج لمرحلة ھزیمة الیسار الكلاسیكي ورموزه ) اردوغان كیماوي ( ُ

وجل اعتدالھم ھو ما صرح بھ احد سلفیي مصر الشیخ محمد . الذین یراھنون على تغییر خطاب الاسلام السیاسي وجعلھ معتدلا
. أن اللیبرالیین فصیل إسلامي في المجتمع المصري مثل السلفیین والإخوان، وینبغي على الناس فھم ذلك جیدا( عبدالمقصود 

).بة الناس فقطإن السلفیین لن یغلقوا البنوك والشواطئ ولن یفرضوا الحجاب، وأن ارتداء مایوھات شرعیة تحركھا رغو

ترك ( ان تغیرا سیحدث في خطاب الاسلام السیاسي بعد استلامھم للسلطة وسیتراجع السلفي الدكتور عادل عزازى عن حدیثھ 
، التغیر لن یخرج عن خیمة الاسلام السیاسي ودعوة الداعیة حازم شومان )الحكم للشعب أو ما یعرف بالدیمقراطیة بأنھ كفر با

".ربنا یجوزكم یا شباب مثنى وثلاث ورباع ویجوز أخواتنا ویقعدن في البیت وننھى فتنة النساء"اب المصري، حینما دعا للشب

ھل تنفع سلطة الاخوان ومشتقاتھا مكیاج الیسار التقلیدي ورموزه للاستمرار بتزییف الوعي كخطوة لابد منھا لإشاعة فكر 
بینا أنا أنظر :أسامة بن یزید، عن یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبیھ قالحدثني:قال الواقدي. وسلطة التحریم والتكفیر ؟

جھجاه، قم یا نعثل فانزل عن ھذا المنبر، وأخذ العصا :إلى عثمان على عصا النبي التي یخطب علیھا وأبو بكر وعمر، فقال لھ
تھ الأكلة، فرأیتھا تدود، فنزل عثمان وحملوه، وأمر فكسرھا على ركبتھ الیمنى فدخلت شظیة منھا فیھا فبقى الجرح حتى أصاب

.بالعصا فشدوھا، فكانت مضببة، فما خرج بعد ذلك الیوم إلا خرجة أو خرجتین حتى حصر فقتل

رمزا حملھ عثمان لإیقاف الثورة وردع الثوار، فھل ینفع مكیاج سیاسي حداثوي لتجمیل صورة " محمد بن عبد الله"لم یردع عصا 
الاخوان؟

صغيرة
 لقد تجاوزك المدى ولم تبقى الا اطلال .. كل خزعبلات الكون اكتظت بین شیبتیك المھترئتین

الاعجاب تتلاقفھ السنة الصبیان بالمدیح وتعلو باسمھ صرخات , بشري یتداعى بین حوافر الكلمات 
.ٍمن قلوب میتة بالحدود والقیود 

ٍاستفزه الخطاب حاول ان یتسجمع ما لدیھ لیرد على ھذا الصوت القادم من افق زمني نیاندرتالي 
ٌجیل ھابط ٌ , لانھ لا یحفظ من الكلمات الا من جیل تداعى , لكن ذاكرتھ لم تسعفھ , بالنسبة لھ 

.ستنشق الوجود ولغاتھ برئة الانسان الفاني ٌجیل ی. ّمسمر على افق البدایات الضحلة 

كان , لم یجد ما یبیعھ الا ما یدغدغ اعضاءھم التناسلیة , ٍیوما ما القى بضاعتھ في سوق متخم 
وكان الكل یصفق مرحبا , ویرفعھا من شأنھا كي لا تبخس بضاعتھ , مجبرا على ان یتكلم بلغتھا 

.ي ذاكرتھ المكتظة بالأحاجي ٍولكنھ قتل آخر عرق ینبض ف, بالإمبراطور 

ان , بل ان تصحوا بھا , ان تقتلك الموھبة فھذا ما لا یریده , فھناك التزام بین الواھب والموھوب 
لا كاللعبة , ان تعیش كملاك , ولیس ان تخترق عالمھا , تستنشق بھا الاسرار العظمى على الاقل 

ومنھم من یریدك بثوب بني , اشقر منھم من یریدك بشعر, كل یضع لمستھ علیك ) باربي (
مطرز

تنظيم إبراهيم النجار

العراق
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في انتظار جودو.. في انتظار لیفتي 

 إن فشل تجربة ما في الوصول إلي نتائج متطابقة مع
الفرض الذي قامت علیھ لا یعني أن الفرض العلمي نفسھ 

و ما لم تتوفر لتلك . خاطئ ؛ كما لا ینفي كذلك وجود خطأ ما 
التجربة شروط النجاح كأن یكون ھناك قصور في الأداء أو 

ار التوقیت المناسب أو المكان الصحیح ، فلن قصور في اختی
.تصل التجربة إلي نتائج تتطابق مع الفرض الذي قامت علیھ 

إن سقوط التجربة العملیة لتطبیق النظریة الماركسیة لا یدل 
علي عدم صحة تلك النظریة ؛ ولا یدل كذلك علي انعدام وجود 

اجة إلیھ؛ الحللمؤمنین بھا فلا موت لفكر وراءه واقع في أمس
. لأنھ ولید ذلك الواقع

وقد یقول قائل بأن الواقع التاریخي الاقتصادي السیاسي الذي 
ھو الأب الشرعي للنظریة الماركسیة لیس ھو الواقع التاریخي 
الاقتصادي السیاسي الذي یعیشھ العالم الیوم ؛ وھنا نذكر ھؤلاء 

تفارق بالجینات الوراثیة التي لا–مع تقدیرنا لاجتھادھم –
ت التي لا تغادر سلالات ثقافة سلالة الآباء والأمات أو الفونیما

؛ فرأسمالیة القرن التاسع عشر ولدت امبریالیة القرن ما
العشرین ؛ وامبریالیة القرن العشرین ولدت رأسمالیة 
العسكرتاریة العولمیة؛ فما السمات المشتركة بین رأسمالیة 

یة آبائھم التي انتقلت إلي أجداد الرأسمالیین الجدد ورأسمال
رأسمالیة الأبناء ورثة التركة الرأسمالیة الصاعدة الھابطة 
مابین حزمة وحزمة أخري من الأعوام ؟ وما سبب انتكاستھا 

وكیف تجاوزت سقطاتھا في المرة الأولي وفي . في كل مرة 
المرة الثانیة؟ وما ھي التوقعات المنھجیة لأعدائھا الماركسیین 

حول النتیجة التي ) ن بالنظریة الاشتراكیة العلیاالمؤمنی( 
!ستنتھي إلیھا مسیرة التوحش الرأسمالي العسكرتاري ؟ّ

ولعل المتأمل لدورة التاریخ الرأسمالي مابین النقطة التي بدأت 
منھا رحلة السلف الرأسمالي یلحظ أنھا انطلقت بتجییش 

طبیعیة الجیوش وغزو البلدان الأجنبیة الغنیة بالثروات ال
وبساحات الأسواق الخالیة من المنتجات الحدیثة ومن تجارھا 
الوطنیین النابھین والمتمرسین بالاقتصاد مدرعین بالطموح 
وبدراسة احتیاجات السوق الوطنیة وبرؤیة اقتصادیة لاستثمار 

. الموارد الوطنیة من الثروة الطبیعیة والثروة البشریة 

ضا یلاحظ عند مراجعتھ للمحط ولعل المتأمل النابھ سیاسیا أی
التالیة لعملیات الغزو العسكري واستقرار الاحتلال في 
المستعمرات وتمكن المستعمرات من طرد المستعمرین 

ات قد تقترب من الأوروبیین بالنضال المسلح المریر بعد سنو
. المائة من السنین

ولعل ملاحظة المتأمل السیاسي والاقتصادي المفكر والمھموم 
ون وطنھ یلحظ تغیر مسار الرأسمالیة العالمیة بعد تمكن بشؤ

) لینین( ّوطنیي البلاد المستعمرة من التحرر إلي ما عرفھ 
حیث السیطرة علي اقتصاد البلاد ( بالاستعمار الإمبریالي 

الحدیثة التحرر بغزو البنوك العالمیة الرأسمالیة للبنوك الوطنیة 
بنكا 60ادات الاستھلاكي سالأنور كان في مصر أیام انفتاح .. 

. سنوات7سادات إعفاء ضریبیا لمدة أجنبیا ؛ منحھا قانون ال

والواقع العملي یكشف عن تحایل أصحاب البنوك الأجنبیة 
وتوابعھم من الرأسمالیین البنكیین المصریین علي ذلك بتغییر 

) . تحت عنوان آخرنشاط البنك أو الشركة إلي نشاط آخر 
ولعل المتأمل السیاسي الوطني المحلل لنتائج رحلة الأحفاد 
الرأسمالیین علي متن قطار الاستعمار الفضائئ الأرضي 
بالعودة إلي الغزو العسكري المجیش لجیوش تحالف الأمم 
الرأسمالیة العتیدة وخدمھا سقط أنظمة رأسمالیة الدولة التي 

. لماركسیة رفعت زیفا لافتات النظریة ا

وبنظرة إطاریة حول مسیرة الرأسمالیة العالمیة ابتداء من 
الأجداد العسكرتاریین إلي الآباء الامبریالیین وصولا إلي 
الأحفاد العسكرتاریین ؛ سوف یلحظ غیر الأرمد ممن ینشغلون 

انطلاقة : بأمر التحلیل السیاسي دائریة المسیرة الرأسمالیة 
. وانطلاقة النھایة بالغزو العسكري البدایة بالغزو العسكرى

وھنا علینا تحلیل طبیعة التحالف الضمني بین أجداد الرأسمالیة 
الأوائل علي تقسیم مناطق نفوذھم الاستعمارى وتحلیل طبیعة 
تحالف الأحفاد الرأسمالیین علي تسلیم رایات الھیمنة إلي ھیمنة 

ات أمریكیة ھي الأقوى بحكم سیطرتھا علي مجال المعلوم
الكوني وتوحش ممارساتھا الاستثماریة وتلاعبھا في مصائر 
المستھلكین دون أن تقف عند حدود التلاعب بمصائر الطبقة 

وھو ما . العاملة علي نحو ما فعل الأجداد الرأسمالیین الأوائل 
.أدى إلي وقوعھا في أزمتھا الراھنة 

الماركسية 
في الحضور 
وفي الغياب

أبو الحسن سلام. د

مصر
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والسؤال الذي یفرض نفسھ بعد أن استعرضنا إطار المسیرة 
لاقتصادي ماذا عن مسیرة البدیل ا.. الرأسمالیة العالمیة 

) نظریة الاقتصاد الاشتراكي الماركسیة(السیاسي للرأسمالیة؟؟ 
ّما حظھا من العودة إلي میدان المعركة بعد انسحابھ المدوى 
لعدم تناسب أسلحتھا ولتوقف مسیرة زحفھا عند محطة 

قترب من المائة رأسمالیة الدولة في بیات بیروقراطي لفترة ت
؛ الجھاز البیروقراطيتضخم فیھا !!(عام ؟

تضخم فیھا الجھاز الأمني والاستخباراتي داخلیا –
تضخمت فیھا سیطرة أھل الثقة في مطبخ اللجنة المركزیة –

للحزب المسمي بالحزب الشیوعي دون ممارسة لمضمون 
الفكر الذي انبنت علیھ فكرة تأسیسھ والدور المنوط بھ 

تضخمت فیھا سلطات سكرتیر عام الحزب –
الاعتماد في إدارة شؤون البلاد علي التقاریر السریة –

ووشایات العملاء والانتھازیین 
انتفاء المراجعة أو المحاسبة بین الكبار وتفعیلھا علي –

الصغار
تفشي الشعارات وتجییش الطبقة العاملة والبرجوازیین -

لھا قصرا في مھرجانات خطابیة أو الصغار للتھلیل والترویج 
.)مناسبات دیماجوجبة 

ومن المعلوم أن الشعار أشبھ عند طرحھ بالفرض العلمي في 
والفرض لا قیمة لھ ) نظري أو تطبیقي( بحث منھجي أكادیمي 

. ي یتوصل إلیھا الجھد البحثي نفسھدون تطابقھ مع النتائج الت

المعسكر الشرقي والمشكلة في مسیرة تبني دول ما یعرف ب
للنظریة الماركسیة منھجا لتحقیق النظام الاشتراكي ھي قعودھا 
تحت أقدام الشعار دون العمل علي تحقیقھ أي طرح الفرض 
دون إجراء جھود بحثیة حقیقیة تنتھي بتأكیده أو الوصول إلي 
نتائج تتطابق معھ واستبدالھ بشعار آخر مراوغ لتلھیة الجماھیر 

عدة الحزب العریضة في الترویج للشعار بعد لاشك أن تجنید قا
الشعار تغطیة لانتھاء العمر الافتراضي للشعار السابق قد كان 

.ھو الشغل الشاغل لقیادة الحزب 

وفي ظني أن الوقوف عند مرحلة امتلاك الدولة لوسائل الانتاج 
بالتأمیمات وببناء قلاع صناعیة اعتمادا علي أھل الثقة من 

وحد أو الحزب المزمن الذي یؤمن بما أعضاء الحزب الأ
من الداخل ) الدیموقراطیة المركزیة(اصطلح علي تسمیتھ ب 

إلي جانب الحروب الرأسمالیة العالمیة الطامحة إلي الخلاص 
من أزمتھا علي حساب الدول الأخرى قد انتھت بتجربة تطبیق 
النظریة الماركسیة في دول المعسكر الشرقي إلي ما انتھت إلیھ 

ن تشوش إدارة بریجنیف الأمر الذي حرف وجھة م
إمبراطوریة رأسمالیة الدولة عن طریق الإیمان بالتحرر 

في الوطني للشعوب إلي منافسة الدول الاستعماریة ومزاحمتھا
. رذیلة استعمار البلاد الأخرى

. وھذا ما حدث في غزو جیوش النظام السوفییتي لأفغانستان 
ھا نتھازیة التلفیقیة التي كرس الاھذا فضلا عن التنظیرات

فیلسوف رأسمالیة الدولة السوفیتیة جھده لتشجیع ) سوسولوف(
الأنظمة العسكرتاریة في الدول الإفریقیة والآسیویة وأمریكا 
اللاتینیة علي النھج التلفیقي الذي یرفع شعارات ما یعرف 

؛ متجاوزا اكي بعیدا عن فكرة الصراع الطبقيبالتطبیق الاشتر
النظریة حول شروط قیام نظام اشتراكي علي بناء نظام فكر

وھو ما لم یتحقق ( رأسمالي وصل إلي مرحلة النضوج 
) .للتطبیق الروسي نفسھ عندما قام الحزب الشیوعي بثورتھ

والآن ما العمل ونحن نري ما انتھت إلیھ مسیرة أحفاد 
أو شفا حفرة من ) جرف ھاو( الرأسمالیة من الوقوف علي 

. !؟قوط المزري الس

بعیدا عن النظرة المتشائمة لبعض المفكرین الذین طالعت 
أن أزمة رأسمالیة الأحفاد قد وقعت بسبب خطأ ( آراءھم في 

تكتیكي بسبب تلاعبھا في مصائر المستھلكین ودخولھا في نفق 
المقامرة الاقتصادیة ؛ وھو تلاعب مختلف عن تلاعب أجدادھم 

بقة العاملة ؛ ھذا فضلا عن أن الخطأ وآبائھم المقصور علي الط
التكتیكي یمكن معالجتھ وأن مسیرة الرأسمالیة العالمیة قد 
شھدت أزمات نتیجة لخطأ تكتیكي غیر أنھا سریعا ما تجاوزتھا 
بإصلاح تكتیكاتھا ومن ثم العودة إلي السیطرة علي مصائر 

.-علي جسد الطبقة العاملة بالطبع -) الطبقات الأدني

بالمثل نقول إن الخطأ التكتیكي الذي یمكن تجاوزه ونحن
وتصحیح المسیرة نحو الھدف النھائي أمر قائم أیضا عند 
أصحاب الفكر الاشتراكي اھتداء بالنظریة الماركسیة ؛ كما ھو 
مفترض في إمكان قیام مسیرة أحفاد الرأسمالیة الحالیة من 

.كبوتھا بتعدیل تكتیكاتھا 

وضوعي لبعث النظریة الماركسیة من وأضیف أن الشرط الم
جدید إلي الساحة العالمیة متحقق علي نحو لم یكن متحققا تحققا 
تاما وأكیدا حالة قیام الثورة الشیوعیة الروسیة ومترادفاتھا في 
دول أوروبا الشرقیة والدول الإفریقیة والآسیویة واللاتینیة 

فعل الحدیثة التحرر؛ فإذا كان من الضرورة بمكان تضافر
الطبقة البرجوازیة الصغیرة والطبقة البرجوازیة الوسیطة مع 
فعل الطبقة العاملة الموجھ إلي الطبقة البرجوازیة الكبرى عبر 

اجھة غول تحالف ھذه الطبقات الثلاث في منظومة واحدة لمو
؛ فإن ذلك متاح في ظل وقوع الضرر الرأسمالیة المتوحش ھذا

نظام ( لم كلھ إلي التي حولت العاالبالغ من الرأسمالیة المتغولة
وسخرت الدول الضعیفة دول أقنان في خدمة ) الكون في واحد

. مصالحھا الاحتكاریة 

أین ھي الأحزاب العمالیة الشیوعیة .. وآه من لكن ... لكن 
الحقیقیة وأین جھدھا في اتجاه التحالف مع الأحزاب اللیبرالیة 

؟للطبقة المتوسطة
في الریف ( الأوساط البرجوازیة الصغیرة وأین جھودھا في 

بخاصة والأنظمة ) وبین صغار الموظفین وصغار التجار؟؟
العسكرتاریة المأزومة المزمنة تطلق الماضویة الظلامیة لنشر 
ثقافة الغزو الصحراوي تعیث في عقول الفقراء وتدغدغ آمالھم 

اللذین ما ) صمویل بیكیت( ببدیل غیبي وتوقفھم موقف بطلي 
) .في انتظار جودو( زالا ی

:خلاصة الأمر

. الشرط الذاتي غیر متوفر ) غیاب الشرط الذاتي ( كما نري 
والنظریة تعلمنا ضرورة ولادة الشرطین الذاتي والموضوعي 

)خطتا الاشتراكیة) ( ولادة التوأم( 

سقوط التجربة 
العملية لتطبيق 

النظرية الماركسية 
ىدل عللا ي

عدم صحة تلك 
النظرية
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 من أجل أن یمرر الكذاب كذبة كبیرة لھ فیھا مقاصد، فإنھ
ًالھجوم على الكذب والكذابین ظنا منھ أن ذلك یتخابث ویبدأ ب

سیضفي على أكذوبتھ بعض المصداقیة فیتلقاھا مستمعوه على 
كذلك یفعل الیوم شیوعیو البورجوازیة الوضیعة، . أنھا حقیقة 

في العالم العربي بشكل خاص، بعد انھیار المشروع اللینیني 
وا الإنتماء فبعد أن فقد. وقد شاركوا بقدر أو بآخر في انھیاره 

الحقیقي لفكر البرولیتاریا، الفكر الماركسي، ومن أجل 
ًالإحتفاظ بھامش في المجال السیاسي، مھما كان ضئیلا 
ًووضیعا بنفس الوقت، تراھم الیوم یتبارون في تقدیم أوراق 
ّاعتماد وضیع حقا إلى المتأسلمین، الذین یسخرون الدین في  ً

ّإلا لخشیتھم من أن تكون سیاساتھم العمل السیاسي لا لشيء
ٍفاشلة ولا مكان لھا في مجرى التطور الإجتماعي، اعتماد 
ًوضیع حقا یشجب إنكار الشیوعیین فیما قبل الإنھیار لدور 
ّالدین، والدین الإسلامي بشكل خاص، كأساس لتشكل وتطور 

ما بعد الإنھیار " شیوعیي" المجتمعات العربیة، ویؤكد أن 
على طھرانیة الإسلام وسیتوقفون عند كل ما ھو سیحافظون 

یفعلون ھذا !! ًإیجابي فیھ إعترافا بدوره في الحیاة العامة 
بالطبع كي تقبل بھم الأحزاب المتأسلمة، مثل الإخوان 
المسلمین، كفریق سیاسي یتواجد وراءھم، وما كانوا لیقبلوا بھم 

ًإلا لتھمیشھم أولا وإعلانھم شھود زور على صدقیة الأسلمة ّ
.من بعد 

ًكتب أحد شیوعیي البورجوازیة الوضیعة مؤخرا أوراق اعتماد 
ًحقا لم یكن ماركس داعیة دین، .. " ًوضیع حقا یقول فیھا 

وناھض بالفعل استخدام الدین في السیاسة ؛ وعندما یقحم الدین 
".ّعلى السیاسة یجري تحریفھ وتشویھھ، ویحولھ إلى مخدر 

ارات تزییف وقح لماركس، فماركس لیس من في مثل ھذه العب
ًرجال الإكلیروس فقط، بل ھو ضد رجال الإكلیروس دائما 

والتزییف بمثل ھذه العبارات یشي أن ماركس كان قد . ًوأبدا 
اھتم بطھرانیة الدین والحفاظ علیھا، فطالب بإبعاد الدین عن 

یزیفون ماركس!! السیاسة كیلا یتم تشویھھ ویتحول إلى مخدر 
لقد ! فیجعلونھ البشیر لحسن البنا، مؤسس الإخوان المسلمین 

" الملكیة الخاصة والشیوعیة " أكد ماركس في أطروحتھ عن 
وقال في " . الشیوعیة تبدأ قبل كل شيء بالإلحاد .. " على أن 

" لیس من نقد قبل نقد الدین .. " نقده لفلسفة الحق لدى ھیجل 
ّوھو ما یعني عكس ما ادعاه مزی ف ماركس حول إبعاد الدین ّ

عن السیاسة إذ یؤكد أن لیس من سیاسة، وھي نقد الأحوال 
فأین ماركس الحقیقي . الإجتماعیة، قبل نقد الدین، أي الإلحاد 

!من ماركس المزیف ؟

اعتبر .. " البورجوازي الوضیع " الشیوعي " ویقول ھذا 
في " . ّماركس الدین ظاھرة موضوعیة لا یجوز التعرض لھا 

مثل ھذا التزییف الوقح نقض تام لكل أقوال وأفكار ماركس 
فقول ماركس أعلاه، الشیوعیة تبدأ قبل كل شيء . ّالأولیة 

ًبالإلحاد، وقولھ أیضا، لیس من نقد قبل نقد الدین، یعنیان 
مباشرة وجوب تخلص السیاسیین على الأقل من كافة الأفكار 

في نقده لفلسفة الحق ًویقول أیضا. ٍالدینیة قبل كل فعل آخر 
حین یجد الإنسان نفسھ في الملكوت السماوي .. " لدى ھیجل 

وھو ما یعني " ًلا یعود راغبا في أن یجد نفسھ في الحیاة الدنیا 
.ًأن المتدین لا یعود فاعلا في المجتمع وفي تقدمھ

شعوب، الدین بذاتھ ومن ھنا تتشكل فكرة أن الدین ھو أفیون ال
ًوفي ھذا أیضا كشف . ًھو الأفیون ومجردا من أي سیاسة

الدین في نظر ماركس ھو بالتحدید .. " لتزییف آخر زعم أن 
من یجد نفسھ في الدار الآخرة أو في " . إدراك الإنسان لنفسھ 

الدر " ملكوت الله لا یدرك نفسھ في الدار التي یسمیھا الإسلام 
، وھو الوجود الحقیقي للإنسان على الأرض "یة العابرة أو الفان

. لذلك، ینسحب المتدین من الحیاة ولا یشارك في التغییر . 
ّالمتدین یستعیض عن الإدراك الحقیقي لذاتھ بالإدراك الوھمي، 

.ًأي عدم الإدراك نھائیا 

الصراع ضد الدین .. " ویتمادى المزیف في التزییف فیقول 
ھكذا یتم تزییف ماركس على أنھ ؛" ھو صراع ضد العالم 

.. حارس الأدیان في العالم، وھو الذي أكد في المصدر ذاتھ أن 
إلغاء الدین یعني إلغاء السعادة الوھمیة لتحل محلھا السعادة " 

الآلام الدینیة ھي تعبیر عن الآلام .. " ًوقال أیضا" . الحقیقیة 
.م الحقیقیةالحقیقیة وھي نفسھا بذات الوقت إحتجاج على الآلا

الدین ھو تنھیدة الآدمي المسحوق، وھو قلب العالم الذي لا 
" . إنھ أفیون الشعوب . قلب لھ، وروح الحیاة التي لا روح فیھا

ھو بذاتھ أفیون الشعوب دون أن یقترب من السیاسة، بخلاف 
ّما زیف المزیفون، فالآدمي المسحوق المتدین یعاني من آثام 

من كل جانب في طریقھ إلى الجلجلة، إلى الخطیئة المحیطة بھ 

يهاجمون 
التزييف كي 
يزيفوا ماركس

فؤاد النمري

الأردن
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ملكوت السماوات، ولا یعاني من القمع الطبقي على طریق 
من ھنا فقط تحرص الطبقات . الصراع الطبقي وبالتالي الثورة 

العلیا التي تمارس الإستغلال، مثل الرأسمالیین والإقطاعیین، 
ًعلى تحصین الدین ضد كل ما ھو لیس دینیا، بما في ذلك 

ّیاسة، حیث أن الدین النقي الصافي بذاتھ ھو الأفیون المكرر الس
المصفى الذي سرعان ما ینقل الآدمي المسحوق من طریق 
الصراع الطبقي إلى الصراع ضد الشیطان على الطریق إلى 

.اء ولیس مملكة الإنسان على الأرضملكوت الله في السم

أن .. " دین الاشتراكیة وال" ّأما لینین فقد أكد في موضوعتھ 
الدین إنما ھو شكل من أشكال القمع الروحي الذي ترزح تحتھ 
الشعوب علاوة على ما یثقلھا من كدح دائم لحساب الآخرین 

الدین ھو .. " ًویؤكد لینین أیضا أن . بفعل العوز والاغتراب 
.. ؛ ویضیف " boozeأفیون الشعوب، وأنھ المسكر للروح ـ 

خاصة عندما یتعلق الأمر بالدولة یجب إعتبار الدین مسألة " 
. مر بحزبنا الاشتراكي البرولیتاريفقط ولیس عندما یتعلق الأ

ومناضلین طلیعیین ي یتوجب على حزبنا كمنظمة للوعي الطبق
ّلتحریر الطبقة العاملة ألا یأخذ موقفا حیادیا إزاء الفقر في  ً ً

ھو الوعي الطبقي وفي الجھل والتعتیم على حقائق الأمور كما
ّلا بد من أن یتناول برنامج حزبنا بالشرح . حال الأدیان 

. قتصادیة التاریخیة لضبابیة الدینالأصول الإ

" . یتنا الحزبیة الدعوة إلى الإلحادّلا بد أن تتضمن دعا
كأني بلینین الیوم یوجھ صفعة قویة إلى وجوه شیوعیي 

س البورجوازیة الوضیعة الذین أخذوا ینكرون موقف مارك
ًولینین من الدین لأجل أن یمنحھم المتأسلمون دورا سیاسیا في  ً
غایة الضعة، لأجل أن یسمحوا لھم بأن یصطفوا خلفھم في ذیل 

! الصف 

ًھؤلاء البورجوازیون الوضیعون لم یكونوا یوما شیوعیین كما 
ّإدعوا ـ وبعضھم ما زال یدعي ـ حیث أن الشیوعي الحقیقي 

ذل كل شيء بما في ذلك حیاتھ من أجل على استعداد تام لأن یب
؛ لكن الصراع الطبقي وتحریر الإنسانیةالإنتصار في معركة

ھؤلاء البورجوازیین الوضیعین ینكرون علانیة ماركس ولینین 
ًمن أجل ذواتھم، دفاعا عن تاریخھم السیاسي، ظنا منھم أن  ً
الإعتراف بدور الدین في الحیاة العامة من شأنھ أن ینعكس في 

أكید رصیدھم السیاسي الذي یخشون فقدانھ مع انھیار ت
ًالمشروع اللینیني ـ وقد فقدوه فعلا ـ والذي كان موضع عنایتھم 
طیلة عملھم الشیوعي، إذ كانوا یراھنون على الحصان 

.الشیوعي الرابح كما اعتقدوا 

ّلیس للدین أي دور في الحیاة العامة في واقع الأمر اللھم إلا 
لأھداف بعینھا في معركة الصراع " ًشرعیا " ًاء استخدامھ غط

الطبقي وأول ھذه الأھداف ھو تحیید جماھیر عریضة من 
. المعادیة للدولة في ھذه المعركةالطبقات

ّفي الدول الصناعیة المتقدمة قلما یفلح اللبوس الدیني في عزل 
جماھیر الشغیلة عن معركتھم الطبقیة وذلك لیس لأن عامة 

ًوا قد تطھروا فعلا من مختلف الأفكار الدینیة فقط، بل الناس كان
ًلأن معركتھم الطبقیة أیضا قد غدت في غایة الوضوح والشدة 

حیث لم یعد ھناك ما یسمح بالاستنكاف عن دخولھا وقد غدت 
. دماؤھم ھي ما یستقیھ وحش الرأسمالیة 

ّأما في البلدان المتخلفة وبعد أن سدت آفاق التنمیة الوطنیة
المستقلة أمام البورجوازیة مع انھیار المعسكر الإشتراكي، فقد 

Closed(تراجعت الدولة فیھا لأن تكون دولة الدائرة المغلقة 
Circle ( أو دولة العصابة التي لا تمثل أي طبقة من طبقات

المجتمع، وھي الدولة التي تضطھد كل الطبقات بمقدار ما 
. ازات العصابةمن امتیازاتھا، امتیتحرسھا كیما تؤ

أول الإجراءات التي تتخذھا في ھذا السیاق ھو حراسة 
تحرس الخطاب الدیني حراسة مشددة، . الخطاب الدیني 

بالرغم من إلحادھا أو عدم تدینھا في الأغلب الأعم، وذلك من 
أجل تحیید القسم الأعظم من شعبھا في معركتھا ضد الشعب 

شف عن حقیقة ھذه نفسھ ؛ فالخطاب الدیني یحول دون الك
ًالدولة العصابة، التي لا تمثل إلا نفسھا، وتقف سدا منیعا على  ً

.طریق تطور المجتمع 

ترجمة مني للشرط اللینیني بوجوب شرح برنامج الحزب 
الشیوعي لضبابیة الدین، فقد قمت بتجلیة الماھیة الدنیویة 
للرسالات السماویة الثلاث التي أتى بھا كل من موسى ویسوع 

كانت الخلاصة . ومحمد كما ھي منشورة في موقعي الألكتروني
الحقیقیة لكل من ھذه الرسالات الثلاث رسالة إجتماعیة دنیویة 
ًخالصة، وقد تلبست لبوسا دینیا كعامل مساعد على تحقیقھا  ً

. زمنة الغابرةًنظرا لثقافة الخرافة والأساطیر السائدة في الأ

اللوحین الحجریین المنقوشة كان موسى یعلم علم الیقین أن 
علیھما الوصایا العشر اللذین نزل بھما من أعالي جبل سیناء، 
ّمدعیا أن الله نفسھ مختبئا وراء لھیب العلیقة قد أعطاھما لھ،  ً ً
ّإنما ھما من ألواح أخناتون، فرعون مصر الذي بشر بإلھ 
ًالشمس الواحد الأحد، وقد كشفت حفریات الآثاریین مؤخرا في 

طین عن كنس یھودیة رسمت على أرضیاتھا بالفسیفساء فلس
الشمس التي ھي إلھ أخناتون ؛ ھذا بالإضافة إلى أن المزمور 

من مزامیر داؤود ھو ذاتھ النشید الذي وضعھ 104رقم 
.ًأخناتون نفسھ في تقدیس إلھ الشمس حرفیا 

لشد ما أدھشني وما أضحكني بنفس الوقت أن أحد النواب 
ًف في البرلمان قبل عشرین عاما تقریبا یدفع الشیوعیین وق ً

ًتھمة الإلحاد عن حزبھ الشیوعي مؤكدا أن لدیھم في الحزب 
الشیوعي مسلمین یؤدون الفروض الخمسة ویزكون أموالھم 
ًویحجون ؛ ولم یفطن ھذا النائب إلى أن حزبا یضم مثل ھؤلاء  ّ

ًالمسلمین لیس حزبا شیوعیا على الإطلاق امتثالا بقول ً ماركس ً
" . الشیوعیة تبدأ بالإلحاد .. " 

ّلن یصطف الشیوعیون الحقیقیون وراء أي حزب یرفع رایة 
من ذوي " الشیوعیون " دینیة مھما كان لونھا ومھما نافق 

ًالأصول البورجوازیة الوضیعة كي یقبل بھم المتأسلمون ذیلا 
ة تة لا تمت إلى الشیوعیلھم ؛ ینافقون لأغراض بورجوازیة مقی

. بأیة صلة
لقد أكل ھؤلاء من صحن الشیوعیة وھا ھم الیوم یبصقون فیھ 

ٍبغیر حیاء إنساني أو خجل 

على الدعاية 
الشيوعية الحزبية 

الدعوة علنا إلى 
الالحاد
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ِالخروج من قلبي"قراءة في نص  ْ ْ ِ ُ "
للشاعر والادیب المصري صابر 

. حجازي

 الخروج من "یتمثل عنوان النص
ضمن العناوین القصدیة التي تمیل " قلبي

الى الایحاء والشروع في نفس الوقت، 
فیتدرج المضمون في ما یشبھ العنوان أو 

تدشین النص اللازمة التي تقوم على 
" وتدفع حركتھ وتجعلھ یتمفصل حولھ 

ویتنامى ویتكامل، وعنھ ینتشر " العنوان
وإلیھ یرتد فینغلق بھ على المساحات 
الرؤیویة فتتحول وتتوسع تلك المساحات 
حسب ماھیة القضیة ،بالمعنى المنطقي 
ًالتي تلازم الشعر، وتتخذ شكلا موحیا 

"ّبالمعنى النحوي والدلالي التداولي 
.." .قلبي..الخروج

ُقلبي العارف بالأیام
ْمازال یجازف بالأحلام ُ ُ

َیخترق ظلام اللیل ، وصمت الألم َ َ ُ
ًیشق طریقا للإبْحار ُّ ُ

ْفي الخوف الساكن بالأقدار ِ ِ ِ َِّ
َینَقب في صمت الأعماق عن الأزھار ْ ِ ْ َ ِ ُ ِّ ُ

یفتش في ھذا العالم
یسبح ضد التیار

حركیة یبدأ النص بمماھاة واضحة مع
فالقلب " الخروج من قلبي" العنوان 

المقبل على تقبل فكرة الخروج، یحاول 
ان یتحرر من الحدث الاستباقي، كي 
ًینشأ خطابا خاصا بھ منحدر من الحالة  ً
الحلمیة التي یعیشھا، والتي من خلالھا 
یتحدد رغبة دافعة لحركة ذھنیة تصوریة 
مشھدیة ساردة، تنطلق من الشعور 

" شكل واضح وكبیر بالحتمیة المتأثر ب
وفي الوقت نفسھ العائم فوق كم " الخروج

ھائل من الانجرافات النازحة من 
ًالجوانیات المتلاحمة طوعیا مع حركیة 
الحدث نفسھ، والمؤدیة في جملتھا الى 
خلق نوع من الخلل في التوازن الوجودي 

یجازف ،ظلام ، الالم " المھدد بالحرمان 
كلھا ایحاءات " ,,، الخوف ، صمت، ضد

واضحة المعالم التي تھدد الكینونة 
الوجودیة للقلب، ضمن ھیكلة وجغرافیة 
الحلمیة الناجمة اصلا من التأثیرات الاتیة 

، وبالتالي اثرت "الخروج " من الحتمیة 
على الخطاب الشعري للذات الشاعرة 
ًحتى اكسبتھا طابعا رؤیویا تأطیریا  ً ً

وحشة في ًمقترنا بتلك المفردات المت
والتي سنلامس .. صوریتھا ودلالاتھا

.امتداھا وتأثیرھا على المضمون النصي

َّمحتال خَداع ٌَ ْ ُ
ِمن قال بأن الإنسان الجاسر. َ َ ّ َ ْ َ

ْلا یعرف إخضاع ُ
ّمحتال خداع

َمن قال بأن الصبح الكاسر ُّ َ
ُلا یعرف إخضاع

ّفالحق
ِالحق یعانق صوت الباطل ِ َِ َ ُُ َ ّ

ُیرقص ُ َ
ْفوق أسي ْأوتار الكذبَ

یضاجع
جسم حقیقة حرف غادر

ّمحتال خداع ٌ ْ ُ
َمن قال بأن القاتل ّ َ

ُیقتل
ِدون دفاع

)یوسف(َقتلوك أیا 
ِلو نظَروا في الجب..آه ُّ ُ

ْلرأوك حزینا ملتاع ُ ِ َ َ ْ

تتمثل الحركیة المعتمدة من قبل الشاعر 
في طرح الرؤیة النصیة حول 
الاستعارات التي فرضت علیھ ضمن 

سیاق العنواني ومن ثم النسق الاستباقي ال
المنحني تحت وطأة التأثیر الانفعالي 

ًوالشعوري معا، فنجده یستمر في 
توظیف المفردات المتوحشة التي تعطي 
انطباعات واضحة حول الماھیات التي 
یستقي منھا الشاعر مفرداتھ، والمسارات 
التي یرید خلقھا وفق تداعیات التنامي 

والتنامي الصوري الحدثي من جھة،
المشھدي من جھة اخرى، وھذا بالفعل ما 

" یمثلھ الفعل الافتتاحي ھنا
حیث الحدث لھ .." خداع..محتال

مؤشرات دلالیة توجیھیة، وكأن الخطاب 
یرید ان یكتسب صفة الرسالة لانھ یأتي 
ًمواكبا مع صیرورة التنامي الحدصي 
العام، والذي ینغمس بالانفلات الذاتي، 

وتیة تبرز من خلال التأثیر حیث الص
المحتدم للحالة النفسیة النابعة من 
التحولات التي فرضھا الشاعر على 
النسق الشعري العام وعلى النسق 
المشھدي التصویري للحلمیة الضمنیة 

ًفضلا عن الانصیاعات .. الى الظاھریة
الخطابیة للتوجھ البلاغي الشعاراتي فكأن 

" وج الخر" الرؤیة ھنا تبرر الحدث 
" بجملة ادوات تضمن للفكرة استمراریة 

التي ..." من قال" وانفلاتھا، " دینامیكیتھا
تضعنا ضمن دائرة التدویر البلاغي 
ًاللفظي والصوري معا فارتباطھا 
بالانسان مرة وبالصباح مرة اخرى 
اعطت للصورة مدایات تخیلیة متداخلة 
مع الحراك السبقي للحتمیة المذكورة 

الشاعر یرید ان یوجھ من ًسابقا، فكأن
خلال خطابھ ھذا رسالة مضمونھا بانھ 
لاشيء یمكن ان یستمر ضمن الحال 
نفسھ، لذا فھو یمتنع عن الانصیاع 

میات لانھ یدرك انحلالھا للسبقیات والحت
وانحرافھا، وبذلك تتحرر الرؤیة لدیھ 
لتخرج من الاطار الحلمي الى الیقظة، 
وتنفتح امامھ مجالات التعبیر عن الحق 
ًتعبیرا واعیا واضحا واعیا اثناء نقلھ من  ً ً

فالحق ،،الكذب، .." خطاب الى اخر 
ً، ولكونھا نقلة تحدث شرخا في ..."غادر

ھا، نجد بان الشاعر اعتمد بنیة الفكرة نفس
على الخطاب الرؤیوي النابع من مواجھة 
الحتمیة بالحتمیة نفسھا، فالحكم على 
الحق جاء ضمن السیاق الحتمي 
للخروج، وبذلك یجبرنا الشاعر على 
الانصیاع لھذه الحتمیة النابعة من منطقھ 
المخصوص، وحین یزج بقصة یوسف 

مة في السیاق الحدثي ویختمھا بتلك النغ
الحزینة الدالة على انكسار الروح والنفس 
وصدمتھا بالحق والخداع والغدر، فانھا 
لاتأتي كأمر عرضي مبھم، غیر 
مستدرك او مستوفي لرؤیتھ، بل نجدھا 

الخروج 
من 
قلبي

جوتيار تمر
كوردستان
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تأتي من صمیم الحدث الشعري نفسھ، 
ًومن صمیم الحدث الحتمي السبقي ایضا 
فالاستسلام لامر الواقع بات من الحتمیات 

ن یؤثث عوالمھ ضمن التي علیھ ا
ولكن السؤال الذي یعتري .. دوائرھا

الى متى الانقیاد .. ماوراء السطور
؟، وھذا بالضبط ما احال لغتھ ..الحتمي

من الخطابیة المشبعة بالتمرد والیقین 
والشعاراتیة الى الخطابیة المنقادة للسكینة 

ْلرأوك حزینا ملتاع"  ُ ِ َ َ ، وتلك ھي النقلة .."ْ
حدثتھا المؤثرات السبقیة الاخرى التي ا

في ذھنیة الشاعر من جھة، وفي الاحداث 
.من جھة اخرى 

ْقلبي قد عاش بلا أضلاع َ ِ َ
ُتمخرة الدمعة ُ ُ ...ْوالأعوام-ْ

ونبض الكلمة
ِوالبحث عن اللقمة ّ

َلكن في خوف اِلعصر الأعمى َْ ْ ِْ ْ
ّمد ذراعا

ْلیفتش في نبَْض الأحلام ِ ِّ
ٍعن موجة نور ُ ِ

َّتتخطي ُالدیْجورَ ّ
ٍتمحو كل ظلام طاف َْ ُ

َتعید ُخطاه ُ
ِیمد یدیْھ لیكسر َ ْ َ َِ ِ ُّ ُ

قیْد الأسداف

من یقرأ للشاعر ھنا سیشعر بأن 
الانفعالیة والخطابیة المتھیجة قد ھدأت 

" الفكرة " سواء على المستوى الدلالي 
او على المستوى التوظیفي للبلاغة 
التصویریة، وھذه النقلة تحدث ضمن 

متنقلات والمتحولات الرؤیویة ال
فالخطاب المتھیج تحول فجأة الى خطاب 
یمزج بین الخبریة والمشھدیة الساعیة 
لختم الرؤیة وفق نسق متحرر من 
المؤثرات السبقیة، لینشأ في المضمون 
تاقبل بین الحدثیة من حیث الزمنیة وبین 
الحراك الارادي الا ان سعي الشاعر 

نجدھا لم تزل اصطدم بحاجز اللغة التي 
خاضعة لكینونة الحتمیة، ولمنطق الرؤیا، 

قد " فحین نجد ان الشاعر بدأ یلجأ الى 
الى الزمنیة الماضیة فانھ بلاشك " عاش 

لایرید استعادة الذكریات فحسب، انما 
یجري ضمن ھیكلة الرؤیة مقارنة بین ما 
كان وما ھو علیھ الان، ومایرید ان یكون 

من النسق علیھ في الزمن الاتي وض
الخبري، وبذلك نجده یخضع لرھبة 
الزمنیة، تلك الرھبة التي تفرض علیھ 

البحث " الانصیاع لمبدأ تخفیف الخطاب 

، ومن ثم .."العصر الاعمى..عن اللقمة
البدأ بایجاد سبل اخرى لتخریج الرؤیة 
ووضع مسارات مغایرة لھا وكأنھ نفسھ 
بعد الھیجان البلاغي الخطابي الشعاراتي 

" د من جدید لیبحث عن ھذا المخرج یعو
ٍتمحو كل ظلام طاف،، ...... ِّلیفتش َْ ُ

َتعید ُخطاه  ِیمد یدیْھ لیكسر....ُ ْ َ َِ ِ ُّ قیْد ....ُ
، انھا بالفعل النقلة المھیبة ..."الأسداف

لیس على المستوى اللغة فحسب، انما 
على المستوى التصویري المشھدي 
ًایضا، فمع وفق استعارة واضحة 

اة السردیة السیمیائیة ، لیبقى للمحاك
الحدث جاریا، واقعا فوق حكم الانقضاء 
والانصرام، كما یحدث في الأنواع 

ّالسردیة التقلیدیة
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" ًالتقى أكثر من أربعین مشاركا من الخبراء والفاعلیین
السیاسیین من شمال أفریقیا، وغرب آسیا، ومنطقة الساحل، 
َینتمون إلى التیارین العلماني والإسلامي، وناقشوا قضایا 
متعلقة ببناء الثقة وإرساء إطار للتعاون بین فاعلیین ذوي 

إنھ مقتطف حرفي من ".. كریة ورؤى كونیة مختلفةمنطلقات ف
نحو فضاء للتواصل والعمل "بعنوان " نص"مقدمة 
لأشغال ورشات نظمت من " خلاصة"، عبارة عن "المشترك
FONDATION" (مؤسسة قرطبة بجنیف"طرف 

CORDOUE DE GENEVE.(

وقبل التعلیق على الموضوع، أقدم بأمانة أسماء المشاركین من 
سب ترتیبھم في قائمة الحضور المنشورة من طرف المغرب ح

:المؤسسة المنظمة على موقعھا الالكتروني
أحمد أرحموش؛-
حامد ادریس؛-
خدیجة ریاضي؛-
سعد الدین العثماني؛-
سمیة بنخلدون؛-
عبد العلي حامي الدین؛-
محمد حمداوي،-
محمد عب الوھاب رفیقي؛-
المعطي منجب؛-
.نبیلة منیب-

الحادة " الانتقادات"كثیرا ما عدت الى نفسي أمام بعض 
أغلبھا غیر (الموجھة الى شخصي بدل أفكاري ومواقفي 

وحاولت ). مسؤولة وصبیانیة، ومنھا التحامل الحاقد والجارح
. بتجرد علمي تبین الصواب من الخطأ

إلا أن . وبالفعل، أحسست أني كنت قاسیا في بعض الكتابات
ت كل مرة أنھ یصعب تجاوز أو السكوت عن واقع الحال یثب

بعض ما یجري أمام أعیننا وأیضا وراء ظھرانینا، خاصة أن 
كما انھ یفوق ما . ذلك لیس شأنا خاصا، إنھ یعني قضیة شعب

فكیف نكون لطفاء أمام شراسة . یمكن نعتھ بكونھ استفزازیا
الآخر عبر مبادراتھ وتدخلاتھ وممارساتھ ومواقفھ؟ 

لنا نواصل مسارنا بكل تبعاتھ المتوقعة وغیر إن ما یجع
. المتوقعة ھو الصدق والوفاء للقضیة ودعم الرفاق والمناضلین

وأكثر من ذلك، فما نلام علیھ بكونھ قاسیا، لیس سوى قول 
ونرحب بكل ". روتوش"وتسجیل الحقیقة عاریة وبدون 

الانتقادات الموضوعیة الھادفة والمحترمة لأخلاق النقاش 
..قراطيالدیم

، إلا إذا "النفر"وعودة الى الموضوع، كیف نقبل أن یجتمع ھذا 
فعلا، حضر الأشخاص، ". جمع ما یجمع"صدق علیھ قول 

لكن انتماءاتھم السیاسیة تلاحقھم رغما عنھم ورغم تنظیماتھم، 
فمن یحترم تنظیمھ، لابد أن . ولیس ذلك تحاملا منا أو تشفیا

فإذا شارك . اركة من عدمھایكون قد استشاره في أمر المش
بموافقة تنظیمھ، فذلك منطقي ویجب التعامل معھ بمسؤولیة 

. وفي علاقتھ بالتنظیم ولیس بالشخص

أما إذا شارك دون موافقة تنظیمھ، فھذا الأخیر مطالب بتقدیم 
توضیح في الموضوع، بل اتخاذ إجراء في حق المعني 

التي تعلمھا إنھا الدیمقراطیة). ولو داخلیا(بالمشاركة 
. الدیمقراطیون الحقیقیون وكذلك الیساریون الحقیقیون

إن الوضوح مسؤولیة أمام الشعب والرأي العام، وممارسة 
تحیل على الجدیة في التعاطي مع الشأن السیاسي، بما یقطع مع 
الممارسة السیاسیة التقلیدیة والانتھازیة القائمة على الغموض 

...والمكر والخداع

جدید المستفز والأكثر شراسة ھذه المرة، حتى لا أقول إن ال
الغریب أو العجیب، ھو الجلوس الى جانب رئیس الحكومة 

حزب العدالة "سعد الدین العثماني ورفیقھ في الأمانة العامة ل
عبد العلي حامي الدین المتورط في اغتیال الشھید محمد " والتنمیة

. أیت الجید بنعیسى

حامي " المدلل"ریاضي سبق أن جالست بالنسبة لخدیجة ال
، ھذه المرة في شخص "العدل والإحسان"الدین وكذلك جماعة 

عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان (محمد حمداوي 
، لكن أن تجالس رئیس )ومسؤول مكتب علاقاتھا الخارجیة

الحكومة ولو في شخصھ وفي ظل الإجرام الذي یطال أبناء 
بلاد من اغتیالات واعتقالات الریف وباقي مناطق ال

حزب النھج (، أمر مثیر حقا؛ بالنظر الى رمزیتھا ...واضطھاد
...).الدیمقراطي، الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان

ورشات 
التطبيع مع 

الشيطان
حسن أحراث

المغرب
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وماذا عن نبیلة منیب؟ فمعروف عن الحزب الاشتراكي الموحد 
لكن . وكذلك فدرالیة الیسار رفضھما مجالسة القوى الظلامیة

" مرة وحدة"ك كلھ عرض الحائط وجالست نراھا قد ضربت ذل
جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمیة، والحكومة 

". حتى ھي"

بل جالست أحد المتورطین في اغتیال الشھید محمد أیت الجید 
وھذا الأخیر یعتبر خطا أحمرا بالنسبة للعدید من . بنعیسى

د وباقي وبمسؤولیة، فالشھی. أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد
عمر (الشھداء الذین سقطوا على أیادي قوى الغدر الظلامیة 

.خط أحمر فاصل...) بنجلون والمعطي بوملي

تحدثت ھنا فقط عن ھذین الاسمین، نظرا لموقعھما البارز في 
أما الأسماء الأخرى، فحضورھا كغیابھا، . الحیاة السیاسیة

. خاصة على مستوى التأثیر السیاسي المباشر

، )بلغة كرة القدم(الأسماء العشرة فریق متجانس ومحترف إن 
الصیفي وباقي " المیركاتو"شئنا أم أبینا، ویضم نجوما قد تلھب 

، ومن ھذا "الیمین"الى " الیسار"من " الانتقالات"أسواق 
".. الیسار"الأخیر الى 

الورشات، فمن العبث مناقشتھ، لأنھ " خلاصة"أما ما ورد في 
وقد نعود إلیھ . بصلة لمرجعیة الیسار الحقیقیةمفجع ولا یمت 

..والى الأسماء المشاركة الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك

:إضافات
لتوضیح الصورة أكثر یمكن الرجوع الى الأسماء -

قطر، مصر، (الأخرى المشاركة من المغرب ومن خارجھ 
) تونس، تركیا، السعودیة، سوریا، الجزائر، لبنان، لیبیا

وأنشطتھا " المدنیة"عن انتماءاتھا السیاسیة أو والبحث
ومجالات انشغالاتھا؛

كما ھو منشور بالموقع " الخلاصة"فیما یلي نص -
:الالكتروني للمؤسسة المنظمة

نحو فضاء للتواصل والعمل المشترك" 

ًإن الاستقطاب الحاد في سیاقات الانتقال السیاسي الھشة غالبا  ّ
ّوضى، مما یمھد الطریق لعودة أنظمة ما یؤدي إلى حالة الف ّ

ًالتقى أكثر من أربعین مشاركا . الاستبداد أو للاحتراب الداخلي
من الخبراء والفاعلیین السیاسیین من شمال أفریقیا، وغرب 
َآسیا، ومنطقة الساحل، ینتمون إلى التیارین العلماني 
والإسلامي، وناقشوا قضایا متعلقة ببناء الثقة وإرساء إطار 
للتعاون بین فاعلیین ذوي منطلقات فكریة ورؤى كونیة 

.مختلفة

ّوتم التركیز على أھمیة إنتاج ثقافة سیاسیة جدیدة مشتركة 
ِتستند إلى قیم الحریة والعدل والكرامة والتنوع والقبول بالآخر 
وعدم الإقصاء والمواطنة ونبذ العنف، من خلال بناء تحالفات 

ي إنجاح الانتقال السیاسي السلمي عابرة للأیدیولوجیات تسھم ف
.في المنطقة

اتفق المشاركون على أن التخفیف من الاستقطاب بین 
ّالإسلامیین والعلمانیین ینبغي أن یتجاوز الجدل الفلسفي ویركز  َ
على ضرورة العمل المشترك لفائدة الصالح العام ومن أجل 

ضاء ف"تقویة المجتمع وبناء الدولة، ویتوافق ھذا الإطار مع 
ّلا یقتضي تنازل أي طرف عن مرجعیتھ الفكریة أو " مشترك

فھذا الإطار للعمل المشترك والجھد الجماعي . خیانتھ لقضیتھ
ًلخدمة المجتمع یمكن تأصیلھ انطلاقا من المرجعیات الدینیة 

.والأیدیولوجیة لجمیع الأطراف

یمكن لجماعات ذات قواعد مختلفة في إطار أنظمتھا القیمیة 
ھا الكونیة أن تختار الانخراط في عمل مشترك مع ورؤا

وبھذه . جماعات أخرى مختلفة، ولكل منھا أسبابھا الخاصة
ًالكیفیة، یمكن لمختلف الجماعات أن تعیش معا في فضاء 
مشترك، وتجد كل واحدة التبریر والحافز للقیام بذلك من 

ویطلق . منظور نظام قواعدھا ومبادئھا التوجیھیة الخاصة بھا
الفیلسوف الأمریكي جون رولز على عملیة الانخراط المشترك 
من مختلف الجماعات للتفاعل ضمن نفس الفضاء مصطلح 

.التوافقات المتداخلة 

ًویفسح الإسلام مجالا واسعا لإمكانیات العمل المشترك من  ً
فالقواعد الدینیة في مجال سیاسة أمور . أجل مصلحة المجتمع

ّإطارا یوفر التوجیھ ویسمح بالإبداعّالدولة تشكل/ المدینة  ّإن . ً
صحیفة المدینة دلیل عملي، من منظور إسلامي، عن إمكانیة 
ّالتعایش والتفاعل الإیجابي في مجتمع متعدد الانتماءات القبلیة 

ّوقد نجحت ھذه الصحیفة، التي سمیت بالوثیقة . والدینیة ُ
لك بإدخال الدستوریة الأولى في تاریخ البشریة، في القیام بذ

ّمفھوم جدید للانتماء الاجتماعي مكون من ثلاث طبقات 
القبیلة المعترف بھا كواقع اجتماعي، والانتماء : مختلفة

ِالاجتماعي للدین الذي ینطوي على منظومة من القیم 
.المشتركة، والانتماء إلى المدینة

ّإن فضاء التواصل والعمل المشترك ، المعرف بھذه الطریقة، 
ّظر إلیھ من طرف المشاركین كشأن متصل بالضرورات ُلا ین

الظرفیة والمصالح الحزبیة الضیقة والمناورات السیاسیة، بل 
ّكآلیة مستدیمة تبدأ في مرحلة الانتقال السیاسي وتستمر طیلة 

أوصى المشاركون . مرحلة تشیید دولة القانون والحكم الراشد
ت الكبرى التي ّبأن ینصب مجھود العمل المشترك على الرھانا

تواجھھا شعوب المنطقة فیما یخص المشاركة المواطنیة 
والانخراط المجتمعي للشباب، والتعلیم، وكذا بناء ثقافات 

"سیاسیة جدیدة

البديل
غير تجارية
ياسية تعنى شهرية فكرية ثقافية س

بابداع الكاتب وحرية النص
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 لا بد في البدایة من الإشارة إلى أن للیسار الفلسطیني
ٍمواصفات مختلفة عن التعریف الأكادیمي لأحزاب وحركات 

ر في العالم ،إذ أن للیسار الفلسطیني خصائص مختلفة ، الیسا
وینبع الاختلاف في طبیعة . تجعل منھ یسارا فریدا من نوعھ 

تكوین ھذا الیسار، وعلاقة الیسار بالیسار العالمي ، وطبیعة 
.أنشطتھ في ظل الواقع الفلسطیني الراھن 

فإننا ُوإذا عدنا بذاكرتنا إلى بدایات تكوین الیسار الفلسطیني
نحتاج إلى بحث طویل ، ولكن یمكننا وضع بعض السمات 
ُالخاصة بالتكوین عندما نشیر إلى أن الیسار الفلسطیني كان من 
أوائل حركات الیسار في العالم العربي ، فالحزب الشیوعي 
الفلسطیني ظھر في بدایات القرن العشرین ، مع بزوغ الحركة 

ُكان لھذا الحزب شعارات الشیوعیة والاشتراكیة في العالم ، و
ومبادئ وأفكار یمكن أن نعتبرھا مبادىء وأفكارا یساریة تلائم 

.مبادئ الحركة الشیوعیة العالمیة

د ویمكننا اعتبار الحزب الشیوعي الفلسطیني في بدایاتھ أح
كما أن الیسار الفلسطیني المتمثل في ، فروع الیسار في العالم

ان یستقي أفكاره ومبادئھ الحزب الشیوعي في ذلك الوقت ، ك
.من الاشتراكیة الدولیة 

وكان التمایز الرئیس بینھ وبین الحزب الشیوعي العالمي یكمن 
فقط في خصوصیة القضیة الفلسطینیة ،ونظرتھ إلى إسرائیل 
باعتبارھا كیانا مستعمرا وعقبة في طریق تحقیق النظام 

میة ، مع الشیوعي باعتبار إسرائیل ربیبة الإمبریالیة العال
الإبقاء على العلاقة الوثیقة مع الحزب الشیوعي الإسرائیلي ، 
ٌولم یكن أمام الشیوعیین الفلسطینیین مفر من الانضمام إلى 

ماتسبن : الحزب الشیوعي الإسرائیلي في حركات وأحزاب 
.وراكاح والمابام وكتلة شینوى 

ومع بدایة ازدھار حركة القومیین العرب في منتصف القرن 
الماضي أیضا ظھرت الأنماط الأخرى من الیسار الفلسطیني ، 
وتعددت أحزابھا وحركاتھا ، فظھرت الجبھات الیساریة 
ُالفلسطینیة التي حاولت أن تلائم بین مجموعة من المتناقضات 
في المجتمعات العربیة ، وبین عدد آخر من الرؤى لطبیعة 

.الصراع الفلسطیني الإسرائیلي 

اع الفلسطیني الإسرائیلي صراعا بین قوى رأس فإذا كان الصر
المال وقوى طبقة الكادحین الفلسطینیین ، من وجھة النظر 
الیسار الشیوعي الفلسطیني ، فقد كان الصراع الفلسطیني 
الإسرائیلي من وجھة نظر القومیین العرب ، صراعا بین 
ا ُقومیتین ، القومیة العربیة والتي یعتبر الفلسطینیون جزءا منھ

، وبین قوة استعماریة تسعى لھدم إمبراطوریة القومیة العربیة 
.الكبرى 

إذن فالمشكلة الفلسطینیة في نظر الیسار كانت جزءا من 
وجزءا من أیدلوجیة قومیة كبیرة .المشكلات العالمیة الكبرى 

.كذلك 
ُوھذا بالطبع أوجد التربة الصالحة لنمو تیار جدید حسب فیما  ٍ

ّیتبنى وجھة نظر أخرى ، ویحظى بالقبول بعد على الیسار
.الشعبي الفلسطیني 

ُوھذا التیار الذي یحسب ضمن الیسار تارة ، وضمن الیمین 
تارة أخرى بالمفھوم الیساري الأكادیمي، كان یتمثل في حركة 
فتح التي حاولت فلسطنة المشكلة الفلسطینیة ، وإنقاذھا من 

ي الكبیر للحزب الشیوعي ، ومن الملف القومي الملف العالم
.الأصغر لحركة القومیین العرب

وقد نجحت الحركة في بدایاتھا نجاحا كبیرا بفعل ھذا التكنیك ، 
ْواستقطبت جمھورا كبیرا ، وحاولت إیجاد قواسم مشتركة بین 
الفلسطینیة والعربیة والعالمیة ، وساعد على ذلك الصراع 

منتصف القرن الماضي ، الذي وصل إلى العربي العربي في 
.درجة الاقتتال العربي العربي 

ومما عزز من منزلة حركة فتح وجعلھا حركة جماھیریة، 
استعمال القضیة الفلسطینیة من قبل كثیر من الدول العربیة 
ْكقمیص عثمان ، بحیث أصبحت بؤرة الصراع المركزیة في 

ركة فتح باعتبارھا ھي كل الخلافات العربیة ، وھذا عزز من ح
.ْأم الولید الفلسطیني ، فحظیت بدعم عربي جید 

وإذا كانت حركة فتح قد أصبحت تمثل الیسار الفلسطیني 
المعتدل ، و یھمھا بالدرجة الأولى تحریر الوطن ، بدون 
المناقشات الأیدلوجیة التي كانت ھي الطبق الشعبي للیسار، فقد 

نادي بمبادئھ الیساریة التقلیدیة ، ّظل الیسار الفلسطیني الآخر ی
وتمكنت طائفة من البرغماتیین الفلسطینیین من إیجاد صیغة 
جدیدة للیسار تتمثل في صیغة منظمة التحریر الفلسطینیة 

.كممثل شرعي لكل الفلسطینیین 

وظل ھذا التجمع الیساري المتمثل في منظمة التحریر التي 
ارات الأخرى المنضویة تقودھا حركة فتح یھیمن على كل التی

.تقلین والیساریین وحتى المتدینینتحت لواء المنظمة ، من المس

ماذا بقي 
من اليسار 
الفلسطيني

توفيق أبو شومر
فلسطین
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واستطاعت حركة فتح أن تقود التیار الیساري برمتھ خلال 
النصف الأخیر من القرن الماضي ، بحكم جماھیریتھا الكبیرة 

.، واعتراف كثیر من الدول العربیة والعالمیة بھا 

القوة الكبیرة لحركة فتح سلبا على وإزاء ذلك انعكست تلك
الیسار الفلسطیني ، الذي لم یتمكن من الخروج من مظلة حركة 
ٍفتح الكبیرة ، ولم یتمكن من بلورة صیغة خاصة بھ فقد بقي  ٍ
یتفیأ بظلالھا خلال عقود من الزمن إلى فترة العودة إلى الوطن 
في بدایة تسعینیات القرن الماضي ، ولم یتمكن الیسار 

لمنضوي في إطار منظمة التحریر، من وضع نظام فكري ا
ّیقود ھذا التجمع ویعزز العلاقات بین الحركات والأحزاب  ُ

.الفلسطینیة 

ولم یتمكن الیسار الفلسطیني أیضا بعد تأسیس السلطة الوطنیة 
من بلورة صیغة جدیدة لكتلة أو مجموعة من الأحزاب 

فلسطیني قوي في إطار الیساریة ، تتمكن من تأسیس نواة یسار 
.جدید

: ومن نقاط الضعف في الیسار الفلسطیني 
الالتباس بین مفھوم العودة إلى أرض الوطن ، :الأولى

والاستقلال والتحرر وتأسیس الدولة ، فلم تكن السلطة دولة ، 
ولم تفلح السلطة ذاتھا في الإبقاء على صیغة النضال الفلسطیني 

الیسار أن یفھم تلك المعادلة ، بدلا السابق ، وكان واجبا على 
من انشغال بعض أحزاب الیسار في البحث عن مكتسبات 

.حزبیة ، في صیغة وظائف ووزارات 
وإزاء ھذا الخلط شكل الفلسطینیون دولة ووزارات بدون أن 
ٌتكون ھناك دولة بالفعل ، وحدثت صراعات على المناصب 

كان الإسرائیلیون والمھام حتى في إطار الحزب الواحد ، وقد
ُیساعدون على تعزیز ھذه البلبلة في الساحة الفلسطینیة بعدة 
أشكال وألوان ، بدءا من إغداق الأموال على بعض المسؤولین 
، إلى إبقاء الاحتلال في صوره وأشكالھ المتعددة ، والعمل 

.ُكذلك على تعزیز السجون بمسجونیین فلسطینیین جدد 
ظمة التحریر في السلطة الفلسطینیة ، تجمید دور من:الثانیة

بحیث أصبحت المنظمة دیكورا في الاحتفالات والمناسبات 
.وعند حدوث الأزمات فقط 

غیاب أیة استراتیجیة في حركة فتح للتعاون مع : الثالثة
جبھات الیسار المنضویة في إطار منظمة التحریر ، بحیث 

لى بعض أصبح التعاون بین حركة فتح والیسار مقصورا ع
الشخصیات من الیساریین ، وكان معظمھم من المقربین من 

.حركة فتح ذاتھا 
فشل الیسار الفلسطیني في إیجاد صیغة للتعامل مع : الرابعة

الأحزاب والتیارات الدینیة الفلسطینیة ، وذلك بعدم تجدید 
.الدماء والأجیال في منظمة التحریر الفلسطینیة 

أي النقاط الأربعة السابقة نقطة وإذا أضفنا إلى العوامل ،
َأخرى تتمثل في الجمود الفكري في حركات الیسار ، وعدم 
ٍقدرة كثیر منھا على إنبات أفكار صالحة للعصر والزمن ، 
تجتذب العقول ؛ فإننا نكون قد وضعنا البرواز الأساس للیسار 

.الفلسطیني 

ُأشرت إلیھا فھو یسار أنھكتھ الضائقة المتوالیة والمتشعبة التي 
ٌ، ولم یبق منھ سوى بقایا زعماء أضطر كثیر منھم إلى بناء  ُ

ٍجمعیات ومؤسسات أھلیة یمارسون فیھا یساریتھم بطرائق 
شتى ، بعد أن أحسوا بأنھم أصبحوا وحیدین في الساحة ،بسبب 
انصراف الجمھور عن الیسار، لنقص الجرعات التثقیفیة 

لعالم كلھ ، فأصبح ّوبسبب ظاھرة تقلص دور الیسار في ا
الیساري في العالم العربي یعیش في ضائقة وجودیة، وتولت 
بعض زعامات الیسار تأسیس جمعیات حقوق الإنسان 
ُوالدیمقراطیة، وھي الأكثر ربحا من الأحزاب ، والأكثر بعدا 
ًعن المشكلات الرئیسة الحساسة في المجتمع ، حتى أن طائفة 

نیة جدیدة وغریبة في الوقت منھم تحولت إلى برجوازیة فلسطی
نفسھ ، وتنبع غرابتھا من أن الیسار بمفھومھ الرئیس ھو تیار 
یعادي البرجوازیات ، كما أن ھناك بعض الیساریین أیضا 
ُأصبحوا موظفین عند بعض الدول التي كانوا یطالبون 
ٌبمحاكمتھا لأنھا دول إمبریالیة ، فصاروا ینفذون برامجھا 

.ّشتى ٍالمدعومة مالیا بطرق

ْوفي الوقت نفسھ نجحت الحركات الدینیة في اجتذاب عدد كبیر 
من الأنصار والأتباع ،لا بفضل مبادئھا الدینیة فقط ، ولكن 
بفضل مؤسساتھا الخدماتیة الاجتماعیة التي تمس الحیاة بأسرھا 
ْ، وانتزعت بذلك أحد أھم أدوار حركات الیسار ، وسحبت 

.البساط من تحت أقدامھا 

فلا غرابة إذن أن یتحول الیسار الفلسطیني في حالة الاقتتال 
تقوم ] لجنة إصلاح[ الفلسطیني بین حركتي فتح وحماس إلى 

.بدور الوسیط العشائري بین الطرفین 

وأصبحت معظم القضایا الحزبیة، خلافات عشائریة ، وتحول 
.ُبعض أطراف الیسار إلى وجھاء ومخاتیر 

لى أن بعض الحركات والأحزاب الیساریة ولا بد من الإشارة إ
التي لا تجید دور الوساطة ، لجأت إلى طریقة أخرى وھي 

بیة وتوزیعھا على وكالات إصدار البیانات والآراء الحز
.الأنباء

ٌوقد لجأت أحزاب یساریة أخرى إلى طریقة أخرى ، وھي عقد 
.ورشات العمل والدعوة إلى الحوارات الكلامیة 

ُّیدل على ضعف الیسار الفلسطیني، ونرجو ألا وكل ما سبق
تتحول الحركات والأحزاب الیساریة إلى مجموعات وقطاعات 

.وشرائح تحسب نفسھا على الیسار 

ُویجب ألا نغفل بعض الجھود المخلصة التي دعت إلیھا بعض 
الحركات الیساریة والحركات الفلسطینیة المستقلة ، وحاولت 

تخابات حرة دیموقراطیة سریعة ، كما إنضاجھا ، فدعت إلى ان
ْأنھا ناضلت لإخراج المجتمع الفلسطیني من حالة الشرذمة 
والتفكك والتصدع فوضعت الخطط الكفیلة بإخراج المجتمع 
الفلسطیني من أزمتھ الراھنة ، غیر أن مجموع الجھود لم 
ُیحقق الحد الأدنى من الدور المنتظر من أحزاب الیسار 

.الفلسطینیة 

ھذه الحالة لم تكن إحدى خیارات الأحزاب الیساریة و
ٌالفلسطینیة ، ولكنھا للحقیقة فرضت علیھا ، فكثیر من  ْ ُ

استطاعت حركة فتح 
أن تقود 

التيار اليساري برمته 
خلال 

النصف الأخير 
من القرن الماضي
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الیساریین لم یكونوا یشعرون بالانتماء إلى السلطة 
الفلسطینیة،في فترة وجودھا في غزة ، لأنھم لم یأخذوا حقھم ، 

ح ٌفكان كثیر من قیادات جبھات الیسار ، یتھمون حركة فت
بتجاوزھا للدیمقراطیة ،وعدم خضوعھا للإرادة الشعبیة ، 
ویتھمونھما بالانفراد بالسلطة ، واحتكار الامتیازات ، وارتكاب 
التجاوزات ، واتخاذ القرارات المصیریة الوطنیة بدون 

.الرجوع إلى مؤسسات منظمة التحریر الفلسطینیة 

لحركات ُّوھذا الیسار أیضا ینظر الیوم بریب وتوجس إلى ا
ُالدینیة ، لا لأنھا تخالفھ في الآراء والمعتقدات فقط ، بل لأنھ 
َیخشى أن یكون الضحیة التالیة للمشروع الدیني ، الذي یعتبر 
الیسار عدوا لھ ، بعد نجح في إقصاء قیادات حركة فتح من 

.غزة ،باعتبار أن حركة فتح ھي الأقوى 

ا على بقائھا ، وقد لجأت بعض حركات الیسار من منطلق خوفھ
ُلجأت إلى تأسیس بنیة عسكریة نضالیة لتحافظ على كیانھا 
بالدرجة الأولى في ظل ھذا الواقع المریر الذي یعیشھ الیسار 
ُالفلسطیني ، وإن كانت مبرراتھا لإنشاء القوى المسلحة ، یشیر 

.إلى عكس ذلك 

َویجب ألا نغفل أن بعض الیساریین حاولوا أن یخرجوا الیسار  ُ
من أزمتھ الراھنة ، فھم كانوا مقتنعین بأن الیسار یرقد في 
غرفة الإنعاش في حالة میئوس منھا ، فقاموا بتأسیس جبھات 
وحركات جدیدة وسطیة ، وخاضوا الانتخابات التشریعیة 
الأخیرة وحصلوا على بعض المقاعد التي كانت ناتجة عن 

. تدني منزلة شعبیة الیسار الفلسطیني التقلیدي 

غیر أن الیسار الفلسطیني ما یزال یحیا في ضائقة حتى الیوم ، 
: ُولا یمكن أن یخرج من ضائقتھ إلا بإتباع الخطوات التالیة 

لا بد للیسار من أن یسعى إلى إحیاء التثقیف الحزبي الیساري ، 
التثقیف الشامل بمفھومھ الواسع ، بحیث تدخل الثقافة الدینیة 

.ي الیساري ضمن جداول التثقیف الحزب
ّویجب إعادة بناء الحركات الیساریة ، حتى ولو أدى ذلك إلى 
إلغاء وتجمید الحركات السابقة ، وإعادة تأسیسھا من جدید حتى 
ْتتخلص من الأسریة والشللیة النفعیة التي أنھكت الیسار وشلت  ّ
حركتھ ، بحیث یكون البناء الجدید بناء عصریا ، یفھم لغة 

.اللغة الرقمیة والاقتصادیة والتبادلیة المشتركة الألفیة الثالثة ،
ویجب على الیسار أیضا أن یعمل على وضع برامج التثقیف 
والتنویر الدیموقراطیة ضمن البرامج التربویة في المدارس 
والجامعات ، فما یزال بعض الیساریین ینظرون إلى التربیة 

.الطموحین والتعلیم باعتبارھا مھنة الفقراء والمعدمین ، وغیر
ویجب أیضا أن یؤسس الیسار منظومة إعلامیة قویة ومدروسة 
ُ، ترتكز على الإعلام الدیموقراطي كھدف یعزز دور الثقافة  ِّ ُ
والوعي في المجتمع الفلسطیني ، بحیث یقوم ھذا الأعلام بدور 
تبشیري بقضیتنا الفلسطینیة العادلة ، بغیر لغة الخطابات 

.الملفات والوثائق والحقائق والأرقام التقلیدیة ، ولكن بلغة 
كما یجب على بعض حركات الیسار أن تستبدل حالة التبعیة 
الحزبیة للأحزاب الكبرى ولبعض الدول الأخرى ، بصیغة 
أخرى وھي التبادلیة بین الأحزاب والتیارات الیساریة، في كل 
أنحاء العالم، تبادلیة الآراء والمصالح المشتركة وتكاملھا ، 

ذه ھي لغة العصر وھ

بكل تواضع
الیسار الذي أعرفھ أكبر بكثیر من ادعاءاتھم ومن خلافاتھم 
وفصائلھم و شعاراتھم وخطاباتھم، أكبر بكثیر من مما یكتبون 
في بیاناتھم وأدبیاتھم ومن تعصبھم وتطرفھم واعتدالھم، أكبر 

ن حتى من فصاحتھم ومن اطاراتھم واحزابھم وجمعیاتھم وم
من مناوراتھم أو .. كذبھم أو صدقھم، من تخاذلھم أو تضحیاھم

..جبنھم 

الیسار الذي اعرفھ لیس تخندقا في جماعة أو انتماء لفرقة من 
الیسار الذي اعرفھ .. أو تعبدا بشخص أو تشبھا بزعیم.. الفرق

لیس تابعا لزاویة أو ضریح من زوایا، أو الأضرحة المسماة 
لقدیم، الیسار الذي اعرفھ ھو منظومة فكریة بالیسار الجدید أو ا

.. أخلاقیا.. ثقافیا .. اجتماعیا.. اقتصادیا.. متكاملة سیاسیا

الیسار الذي اعرفھ لیس نقاشا فایسبوكیا، أو ھجوما على 
الرفاق بكل أنواع الأسلحة الناریة والكیماویة، من سب وقدح 

المطلقة، الیسار الذي اعرفھ لا یعترف بالحقیقة.. وشتم ووو
ولا یختزلھا في أي توجھ من التوجھات المتصارعة على 

ولا تحتكره أیة مقاربة من المقاربات السیاسیة، . ھامش الحلبة
مھما برعت في رصدھا للواقع، الیسار الذي اعرف لا یؤمن 
بالمقدس ولا بالحقائق الجاھزة والمطلقة، ولا بالزبونیة والقبلیة 

س، بواسطة شعارات یساریة منمقة، والعشیرة، ولا بتضلیل النا
الیسار الذي اعرفھ لا یؤمن . لغایة استغلال أصواتھم الانتخابیة

بالقفز على الحواجز السیاسیة، ولا یقبل الرقص على الحبال 
ضدا على مصالح الأغلبیة من البسطاء والمحرومین، ولا 
یتواطأ ضد مصلحة الشعب والوطن، الیسار الذي اعرفھ یؤمن 

..لمھمشین من عمال وفلاحین وطلبةایا المحرومین وافقط بقض

الیسار الذي اعرفھ یؤمن بقضایا الإنسان مھما كان ھذا 
الیسار الذي اعرفھ یؤمن .. الإنسان، وأین ما تواجد ھذا الإنسان

بتربیة الأطفال على أحسن وجھ، وبقضیة المرأة وتحریرھا من 
ي اعرفھ لا ینبطح كل أنواع الاستغلال وكل أشكالھ، الیسار الذ

أرضا، مھما كان الأمر، لأي كان ولا یتحالف مع الأشرار، 
ولا یتصالح مع الخرافة بكل درجاتھا، الیسار الذي اعرفھ 
یؤمن بالتطور وبوحدة الاختلاف ووحدة الأضداد والإنسان 
عنده ھو المحور والغایة الوحیدة التي علینا أن ننكب على 

الیسار الذي اعرفھ ھو .. قافیاالرقي بھ فكریا، اقتصادیا، ث
منظومة فكریة سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة جاءت لإسعاد 

.الإنسان ولیس لتعاستھ

ذاك ھو الیسار الذي اعرفھ ومن لھ فھم آخر للیسار فلھ یساره 
رغم أن الیسار الحقیقي لا تتعدد تعاریفھ أو . ولي أنا یساري

بالجمال بكل أصنافھ لأن الیسار یؤمن بالعلم وبالفن و. مقاصده
ویحارب القبح والفساد والاستبداد والاستعباد والقھر والظلم 

لھبكافة أشكا

اليسار الذي أعرفه
المغرب-ابراهيم حمي
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 عن ) النور(كثر الحدیث في الآونة الأخیرة في جریدة
وھي تشكل إشكالیة قدیمة علاقة المثقف بالتنظیم الحزبي

فثمة حلول متعددة طرحت، ًحدیثة، ولم تجد حلا لھا، ومع ذلك
ًویمكن أن تطرح حالیا، لمقاربة ھذه الإشكالیة، في العلاقة بین 

.الطرفین

ینطلق المثقف من أن الثقافة، لا حدود لھا، ولذلك من حق 
المثقف أن یمتلك حریة بلا حدود، أي یدعو إلى ممارسة حریتھ 

النشر، المطلقة في التفكیر والبحث والتعبیر بأشكال مختلفة من 
وتوصیل أفكاره إلى الآخرین، ویرى أن الانتماء إلى التنظیم 
ًالحزبي، یمكن أن یفقده، الكثیر من حریتھ، وربما وضع حدا 

. لحریة تعبیره عن أفكاره وآرائھ، بسبب التزامھ بالتنظیم

ھل من : ھنا تكمن الإشكالیة، مما یطرح علینا السؤال التالي
ة الحزبیة؟ وللإجابة عن ھذا تعارض بین المثقف والمؤسس

السؤال لا بد من تحدید وفھم برنامج المؤسسة التي یرید 
الانتماء إلیھا، ومنطلقاتھا الأیدیولوجیة وأھدافھا السیاسیة 
ًوالاقتصادیة والاجتماعیة، وسبل تحقیق ھذه الأھداف، فضلا 
عن اطلاعھ على النظام الداخلي، الذي یحكم حیاة ھذه 

ق والحریات الممنوحة لأعضائھ وھیئاتھ، المؤسسة، والحقو
لطرح آرائھم وانتقاداتھم، كما لا بد لھ من معرفة الواجبات 
والحقوق الحزبیة المترتبة علیھ، بسبب التزامھ بنھج الحزب 

. إلخ.. وقرارات سیاستھ العامة، ووسائل تنفیذ ھذه القرارات

یم، إلى إن معرفة المثقف المسبقة، قبل الانتماء إلى ھذا التنظ
ھذا الحزب الیساري أو ذاك، على نحو خاص، من التزام 
سیاسي بنھج الحزب والتقید بسیاستھ العامة، مع حفظ حقھ في 
المناقشة والانتقاد، وطرح أفكار جدیدة، في إطار التوجھات 
السیاسیة العامة التي وافق علیھا، في حال عزم على الانتماء 

. إلیھ

فقة على الانتساب إلى الحزب بملء ًدام قرر شخصیا المواوما
ًإرادتھ ووعیھ، أصبح بطبیعة الحال، عضوا عاملا في المجال  ً
ًالثقافي الذي یغطي حیزا شخصیا من نشاط الحزب الثقافي،  ً

ًسواء كان فنانا أم أدیبا أم مفكرا ً ً .

ولكن ھل یتعارض نشاطھ الثقافي مع نشاط الحزب؟ وإذا كان 
والملاحظات الخاصة في سیاق لھ بعض الطروح الجدیدة،

السیاسة العامة للحزب، فما العمل؟ 

ھل من حق المثقف أن : ھذا یقودنا إلى طرح السؤال التالي
یستخدم حریتھ في نشر أفكاره والدفاع عنھا، وتوضیحھا في 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة خارج الحزب، 

لحقوق والحریة أم یكون لھذا الحزب فسحة كافیة من ا
الدیمقراطیة، نص علیھا نظامھ الداخلي، في التعامل مع مثل 
ھذه الحالات التي یمكن أن تظھر بین وقت وآخر، ومع سائر 
القضایا التي تطرحھا مستجدات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

والأیدیولوجیة للحزب؟ 

أن في ھذه الحالة یقع الإشكال، بین حریة المثقف الذي یطالب ب
. تكون حریتھ مطلقة ولا محدودة وبین الالتزام بالتنظیم الحزبي

وكل ھذه الإشكالیة، یمكن التعامل معھا باللجوء إلى قاعدة 
الأقلیة والأكثریة الحزبیة، إذ تلتزم الأقلیة برأي الأكثریة، وھذا 
یعني أن یعطى الحق لأنصار الأقلیة من المثقفین وغیرھم من 

حزب، في التعبیر عن آرائھم، والسماح لھم المنتمین إلى ھذا ال
بحریة النشاط، والدعوة لھ، والدفاع عنھ في قلب الھیئات 

. الحزبیة التي ینضمون إلیھا

مع التزام الأقلیة العددیة بتنفیذ القرارات العامة للحزب التي 
وھنا یفسح المجال . قررتھا الأكثریة الحزبیة في مؤتمر الحزب

للحزب أن یكون من حق الأقلیة أن تأتي حسب النظام الداخلي
إلى المؤتمر المقبل، وتعرض آراءھا، فإذا حصلت على أكثریة 
أصوات الآخرین من المؤتمرین تحولت آراء وأفكار ھذه 
الأقلیة الحزبیة إلى أكثریة یؤخذ بآرائھا ویلتزم جمیع الحزبیین 
ًبتطبیقھا عملیا بصرف النظر عن مواقفھم الخاصة داخل 

. بالحز
بھذه الطریقة یمكن أن تصان وحدة الحزب من خلال التنوع 
في الآراء والتوجھات، والتوصل إلى حل ھذه الإشكالیة بین 

وھذا یتوقف على مقدار . نشاط المثقفین والمؤسسة الحزبیة
الفسحة الدیمقراطیة والمرونة التي یوفرھا النظام الداخلي 

ي ینشرھا المثقفون للحزب بحیث یحفظ التوازن بین الحریة الت
. وبین انتمائھم إلى الحزب وتقیدھم بخطھ السیاسي العام

یجب التأكید أن افتقار الحزب إلى الدیمقراطیة في بنیتھ، یمكن 
أن یؤدي إلى خلل في ھذه العلاقة الجدلیة بین المثقف 

حرية 
المثقف 

والالتزام 
الحزبي

يضيوسف أب
سوریة
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والمؤسسة الحزبیة التي ینتمي إلیھا، ویقع التعارض والتناقض 
كن أن تتحكم القیادة الفردیة بالحزب وتضع بینھ وبینھا، إذ یم

الأعضاء الآخرین المعارضین لھا خارج الحزب، أي أنھا 
: أي أنھا تطبق مبدأ. تستأثر بالحزب زاعمة أنھا تمثل وحدتھ

من لیس معي فھو ضدي، وھذا المبدأ یؤدي بالتالي إلى شق 
الحزب وتمزیقھ إلى أحزاب، كالذي حدث في تاریخ الحركة 

ة في بلدان عدیدة، ومنھا في حزبنا الشیوعي السوريالشیوعی

ًویجب أن نلاحظ أیضا أن المبالغة في استخدام المثقفین 
ًالحزبیین لممارسة حریاتھم اللامحدودة، في التعبیر علنا، على 
شكل منابر سیاسیة، وبمختلف وسائل النشر المرئي والمسموع 

ة للحزب، ویؤدي والمقروء، یتجاوز الالتزام بالقرارات العام
إلى تحویل الحزب إلى منتدى فكري تطرح فیھ الآراء العدیدة، 
دون التوصل إلى اتخاذ قرارات تنفیذیة ملزمة للجمیع حسب 
المبدأ المذكور والالتزام برأي الأكثریة في المؤتمرات الحزبیة 
الدوریة، ویمكن أن یؤدي ھذا الوضع إلى ضیاع الحزب، 

. ًحزابا تحمل توجھات مختلفةویجعل من الحزب الواحد أ

الخلاصة إن حل ھذه الإشكالیة بین حریة المثقف العامة 
ُّوحریتھ داخل التنظیم الحزبي بعد الانتماء إلیھ یكون بتحول 
حریتھ الخاصة اللامحدودة إلى الموافقة على ممارسة حریتھ 
النسبیة على قاعدة الالتزام بمبادئ الحزب التنظیمیة وقراراتھ 

ة والتقید بھا، وإلا أصبح المثقف في حل من ھذا التنظیم العام
ًیغرد منفردا، دفاعا عن آرائھ وطروحھ التي قد تتعارض أو لا  ً

. تلتقي مع طروح الحزب ونھجھ وبرنامجھ العام

ّولكن ماذا لو أن النخبة المثقفة، كانت تعد نفسھا متقدمة على 
ما، وربما أدى السیاسي ووصیة علیھ؟ عندئذ یقع التعارض بینھ

ومع ذلك فالثقافة والسیاسة معادلة جدلیة، لا یمكن . إلى الطلاق
لإحداھما أن تكون متقدمة على الأخرى، لأنھما طرفان 
متساویان وغیر متعارضین أو متناحرین، في وقت واحد، إذا 
ما انطلقنا من منظور نظري ماركسي لینیني في النظر إلى 

ختلفة الداخلیة والخارجیة الواقع الموضوعي وصراعاتھ الم
والثانویة والرئیسیة، نحو جھة ھذا الصراع، أي تحدید المرحلة 
التاریخیة الراھنة، وعندئذ لا بد لھما أن یجدا قواسم مشتركة 
ومواقف مشتركة، تكون أشبھ بالطریق الواحدة لفھم الواقع 
وصراعاتھ، والنضال من أجل تغییر ھذا الواقع بواقع آخر 

. ًوتقدما وعدالةًأكثر تحررا

إن المثقف والسیاسي محكومان بشروط موضوعیة وسیاسیة 
واحدة، علیھما أن یوجھا جھودھما الثقافیة والسیاسیة في وجھ 

. أعدائھما السیاسیین والرجعیین والظلامیین والتكفیریین

ُبمعنى یفترض أنھما ینتمیان إلى حامل اجتماعي متجانس أو 
فة إلى أنھما ینطلقان من مفھوم متقارب أو مشترك، إضا

ماركسي لینیني، یقارب بینھما ویجعلھما ملتزمین بالدفاع عن 
مصالح الطبقات الاجتماعیة التي ینتسبان إلیھا، ما یجعل 
موقفیھما أقرب إلى التقارب والتجانس والتوحد، في النظر إلى 
معطیات الواقع الاجتماعي ومستجداتھ وصراعاتھ ومستقبلھ 

ًي والسیاسي والثقافي، ولیس ضروریا، بطبیعة الحال الاجتماع
أن یتخذا مواقف یتعارض أحدھا مع الآخر، بل على العكس ما 

یجمعھا أكثر مما یفرقھما، وإذا ما ظھر أي تعارض في 
نظرتھما وتوجھاتھما، فسرعان ما یجدان حلھ على مبدأ التفاھم 

یة للتطبیق والتعاون والتباري في تقدیم ما ھو أفضل وأكثر قابل
العملي، لصالح الجماھیر الوطنیة الكادحة، التي یعملان من 

. أجلھا

ًلقد عانى حزبنا كثیرا من الانقسامات، وتكونت لدیھ تجربة 
غنیة ومتقدمة في العودة إلى ترسیخ وحدة الحزب من خلال 

القائم مؤتمریھ السادس والسابع، على قاعدة النھج التنظیمي
على مفھوم وحدة الحزب في مد ید التعاون والتفاھم مع باقي 

. الفصائل الشیوعیة الأخرى

تحضرني الآن كلمات الرفیق بدر الطویل یوم جاء على رأس 
وفد من رفاق تنظیم اتحاد الشیوعیین السوریین، لمقابلة الرفیق 
یوسف الفیصل وكان یجري التحضیر لعقد المؤتمر السادس، 

نحن جئنا : أن عقد الرفیق خالد بكداش مؤتمره الخاص بھبعد 
ًإلیكم لا بصفتنا رفاقا تائبین وطائعین، بل بصفتنا رفاقا  ً
مناضلین، وجدوا في حزبكم فسحة من الحریة والدیمقراطیة 

. یمكننا التعایش معھا

إن ھذه الكلمات تؤكد أن السعي إلى عودة وحدة الحزب یمر 
ویقوم على فھم كل طرف للطرف عبر التنوع والاختلاف،

. الآخر، والاعتراف بھ، والتواصل معھ لتحقیق وحدة الحزب
ًلعلي بھذه الكلمات قدمت طرحا مقبولا وقابلا للنقاش ً یعالج . ً

مسألة الحریة في العلاقة بین المثقف والتنظیم الحزبي
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 2006أصدرت دار الینابیع في عام
ًكتابا، لا تتجاوز صفحاتھ التسعین بعنوان 

ملاحظات فات أوانھا حول بعض (
للكاتب ) أسباب انھیار الاتحاد السوفییتي
و كان . السوري عبد الكریم أبا زید

الكاتب قد نشر النص في عشرین حلقة 
شیوعي في جریدة الحزب ال1992عام 

، و كذلك نشره "الجماھیر" الأردني 
دراسات "على حلقتین فیما بعد في نشرة 

". اشتراكیة
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ًلیس مستغربا أن تكون المواقف الفكریة 
والسیاسیة لعبد الكریم أبا زید، الطالب 
الشیوعي القادم من سوریة، متناقضة 
ًتماما مع مواقف أستاذ التخطیط 

ش الصناعي قسطنطین سیرغیفیت
كوزنتسوف في كلیة الاقتصاد السیاسي 

فعبد الكریم كغیره من . في جامعة موسكو
مئات و ربما آلاف الشیوعیین السوریین، 
مشحون عبر سنوات طویلة بجرعات 
إیدیولوجیة مكثفة حول مثالیة النظام 
السیاسي في الاتحاد السوفییتي، في 
الوقت الذي یرى أستاذه واقع ھذا النظام 

ف معظم تناقضاتھ عن كثب ویعر
ٍوعیوبھ، ھذا عدا عن كونھ غیر منتم 
للحزب الشیوعي السوفییتي، و لا تأخذ 

ًإیدیولوجیا النظام حیزا كبیرا من تفكیره ً .

وكذلك بتأثیر ھذا الاختزان الإیدیولوجي 
المزمن، عاد عبد الكریم إلى سوریة بعد 
انتھاء دراستھ في أول السبعینات، ولما 

ًوسیاسیا مع أستاذه ًیتصالح فكریا 
وملاحظاتھ التي كان یبدیھا حول الإدارة 
البیروقراطیة الأحادیة للمجتمع حینما 
كان یزوره ھو وبعض زملائھ من الطلبة 

. الروس في بیتھ

ًكان عبد الكریم دؤوبا على الذھاب إلى 
لیرد على : "بیت أستاذه ، لكنھ كما یقول

بة لھ نقده للنظام السوفییتي الذي كان بالنس
ٍكفتاة یحبھا ولا یرید أن یسمع عنھا أي 

فقد أحب ھذا النظام مذ كان ". عیب 
ًشابا یافعا في مدینة درعا، ولم یكن یخالھ  ً

ًإلا فردوسا أرضیا فوق النقد ما یؤكد !! ً
ھذا التناقض بین الإیدیولوجیة المختزنة 
والواقع، ھو تلك الوقائع التي كان یرویھا 

ي كانت أقوى من الأستاذ لتلامیذه الت
حجج عبد الكریم وقدرتھ على الرد، وھذا 
ما دفعھ في إحدى المرات إلى الانسحاب 
من الجلسة حینما استشھد الأستاذ بأقوال 

). المرتدین تروتسكي وكاوتسكي(

لكن استمرار عبد الكریم على ارتیاد بیت 
أستاذه وصدیقھ اللدود ، لا یقتصر في 

ًیحمل شیئا الواقع على الرد علیھ، إنما
من التقدیر والاحترام لھ، ومن جانب 

لا (آخر یحمل بعض بذور الشك في 
حول ما یختزن من إیدیولوجیا )شعوره
.وأوھام
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أعاد عبد الكریم النظر في موقفھ 
ًالإیدیولوجي عموما بعد صدمة 

، وبعد 1986البیروسترویكا في عام 
قراءة خطاب غورباتشوف في مؤتمر 

ول الأوضاع السیاسیة الحزب آنذاك ح
والاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت 
سائدة في الاتحاد السوفییتي، وكذلك بعد 
أن رأى بأم عینھ كیف انھارت قلعة 
ٍالاشتراكیة كعمارة من القش، وكیف أن 
عشرات الملایین من الشیوعیین والشبیبة 

ربما لم یشاءوا / والجنود، لم یستطیعوا 
التي استھلكت (الدفاع عن ھذه القلعة

حمایتھا من الأمبریالیة القسم الأكبر من 
القیم الزائدة للمنتجین السوفییت خلال 

). ًسبعین عاما
ففي خضم ھذا المشھد الدرامي لنھایات 
َالاتحاد السوفییتي، راح یتذكر انتقادات  َّ

.وملاحظات أستاذه

ھذه النھایات الدرامیة للاتحاد السوفییتي 
ًلعبت دورا جذریا  لدى ملایین الشیوعیین َ

ًفي إعادة النظر جذریا بما سمي 
اللینینیة، وفي تطویر النظر -بالماركسیة

ًإلى الماركسیة الأم، باعتبارھا جزءا من 
ًتاریخ الفكر ومنھجا وأداة للتفكیر ولیست 

. عقیدة دینیة

ضمن ھذا الإطار، لجأ عبد الكریم في 
تفسیر انھیار الاتحاد السوفییتي، إلى 

التغیر الكمي الذي یؤدي : انین الجدلقو
القانون الذي (إلى تغیر كیفي، ونفي النفي

ًكان موضوعا على الرف طوال حقبة 
، ولقد عبر عن ذلك )اللینینیة-الماركسیة 

بلغة بسیطة لكنھا عمیقة ومعبرة 
سقوط السندیانة التي یزداد نخرھا (مثل

من الداخل، وانھیار سد مأرب بتراكم 
ًولذلك فھو ینفي نفیا ). قرض الفئران

ًقاطعا، أثناء تقدیمھ للكتاب، إحالة أسباب 
ھذا السقوط إلى نظریة المؤامرة 

.الصھیونیة والأمیركیة كما یعتقد البعض

ًو ما وضع حدا نھائیا لتساؤلي الذي  ً
تملكني للوھلة الأولى، حول تأخر عبد 
الكریم في نشر ھذه الشھادة القیمة 

ھ على لسانھ وھو والھامة، ھو ما قرأت
یتكلم على نفسھ وكیف كان یفكر وكیف 
كانت مواقفھ السابقة من الأزمة الداخلیة 
في الحزب الشیوعي السوري، وذلك في 

خالد (معرض قراءتھ النقدیة لكتاب
َّالذي أعده السید عماد ) بكداش یتحدث

كنت آنذاك من المتشددین : (النداف فیقول
الرفیق خالد الذین لا یقبلون إلا أن یكون 

ًأمینا عاما للحزب ٍوھو وحده كاف .....ً
لإعطاء الشرعیة للجناح الذي یقف على 

حتى لو اصطف كل أعضاء .... رأسھ
المكتب السیاسي في طرف وھو وحده 

فقضیة خالد بكداش !!!). في طرف آخر
، لم تكن تحتمل )الرفاق السوفییت(و

النقاش لدیھ على الإطلاق وھذا ما نلمسھ 
َّولقد ذكرني اعترافھ ھذا . كتابھفي متن 

بصدیقنا المشترك یوسف أبیض وكتابھ 
الأول عن تجربتھ الذاتیة في 

). َّالمنوم(الحزب

وفیما یتعلق بالبیریسترویكا، فرغم عدم 
. نجاحھا لا بد من إعطائھا بعض حقوقھا

ًوأقل ما یقال، أنھا لعبت دورا تاریخیا في  ً
عن ) bornes(نزع الأغطیة الجانبیة

أعین عدد كبیر من شیوعیي ویساریي 

تلميذ 
فوق علىيت

أستاذه

نقولا الزهر
سوریة
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ِنوامھم(العالم، وأخرجتھم من  . المزمن) ُ
في المقابل علینا ألا نستغرب، إذا كان 
بعض الشیوعیین التمامیین والسلفیین في 
عالمنا العربي قد آثروا البقاء في ھذا 
ُالنوام، نائین بأنفسھم تحت ظلال بقایا 
بعض التجارب الشبیھة، بعد أن دفن 

وھذا یعتبر . لأب الروحي في موسكوا
من طبیعة الأمور في معظم التحولات 
الفكریة والإیدیولوجیة التاریخیة، وفي 
خضم انھیارات الدول والأمبراطوریات 

وعلى سبیل . وسقوط القادة التاریخیین
المثال، فحتى خمسینات القرن الماضي، 
وبعد مضي حوالي خمسة قرون على 

یترنم بقصیدة سقوط الأندلس، بقي من 
التي یرثي " أبي البقاء الرندي" الشاعر 

بھا ھذا السقوط ، ونذكر من ھؤلاء 
المرحوم أستاذ التاریخ المعروف في 

الذي كان ) عابدین حمادة(ثانویات دمشق 
یتلو ھذه القصیدة في أول درس من مطلع 

).كل عام على طلابھ
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َّربما عبد الكریم لم یتوخ فقط م ن نشر َ

ملاحظاتھ الاطلاع على قیمتھا الفكریة 
ًوالسیاسیة، إنما أراد عبرھا أیضا تبرئة 
ذمتھ بإعادة الاعتبار على المستوى 
الشخصي لأستاذه، وعلینا ألا نقلل من 

على المستوى ) رد الحقوق لأھلھا(شأن 
الإنساني؟

إن شھادة عبد الكریم تجربة ھامة 
مراجعة وجریئة على طریق بناء تقالید لل

.ًالذاتیة، التي نفتقر إلیھا كثیرا في بلادنا

ًوأعتقد أنھ كان محظوظا جدا بأستاذه  ً
السوفییتي الذي كان یجمع تلامیذه في 
ًبیتھ لیناقشھم ویسمع منھم، محاولا بصبر 
وأناة توضیح بعض الحقائق وكشف زیف 
البنیة الإیدیولوجیة للنظام الشمولي 

.. البیروقراطي القمعي

خمسینات القرن الماضي في سوریا في{
كان لدینا مثل ھؤلاء الأساتذة، أتذكر 

الشاعر : منھم في ثانویة جودت الھاشمي
أبو (الفلسطیني عبد الكریم الكرمي

، وأستاذ الفلسفة والأدیب صدقي )سلمى
اسماعیل، وعدنان تلو أستاذ التربیة 
الوطنیة، فقد كانوا یستقبلون طلابھم في 

ون معھم أمور الفكر منازلھم ویناقش
.}والسیاسة والأدب

َیستحق عبد الكریم جزیل شكرنا، إذ 
َّعرفنا بأسلوب أدبي وسردي لطیف بعید 
عن التنظیر، على ناقد للنظام السوفییتي، 
ًكان وطنیا بامتیاز فقد دافع عن ضواحي 
موسكو ببسالة في الحرب العالمیة الثانیة، 

ًوأممیا بارزا فقد حارب في اسبانیا إلى ً
جانب الجمھوریین ضد دكتاتوریة 
ًفرانكو، و دیموقراطیا اشتراكیأ غیر  ً
مھووس بقصة التناقضات بین 
الدیموقراطیة والاشتراكیة بل كان یعتبر 

.ًالأولى شرطا لتحقق الثانیة 
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، وضع )ملاحظات فات أوانھا(كتاب 

النقاط على الحروف حول العدید من 
یة والاقتصادیةالقضایا السیاس

والاجتماعیة والثقافیة والفنیة وبعض 
الجوانب الحیاتیة الأخرى داخل المجتمع 

.السوفییتي السابق
وكذلك تأتي أھمیتھ من كونھ شھادة لواحد 
من الشیوعین العرب، عاش فترة في 

ولا . الاتحاد السوفییتي وكتب عنھا
نعرف إن كانت ھي الشھادة الأولى 

لنوع لشیوعي عربي والوحیدة من ھذا ا
ًحتى الآن أم ھنالك شھادات أخرى؟ طبعا 
كان یتمنى المرء لو قرأ مثل ھذه الشھادة 
قبل سقوط الاتحاد السوفییتي، لكان 

.تأثیرھا أكبر
لكننا لا بد وان نحترم صدقیة الكاتب 
حینما یقول أنھ في ذلك الوقت لم یكن 

.یؤمن بما كان یقول أستاذه

بعین الاعتبار، أن وھنا علینا أن نأخذ 
تجربة الدولة السوفییتیة السابقة وحزبھا 
الشیوعي الحاكم، بقیت لأكثر من خمسة 
عقود فوق النقد، وفي إطار من القداسة 
في داخل معظم الأحزاب الشیوعیة 

وبالنسبة إلى . العربیة إن لم نقل كلھا
الحزب الشیوعي السوري فكان كل من 

محرم یحاول أن یخترق ھذا المقدس وال
ویتجرأ على نقده، لم یكن مصیره أقل من 
الطرد من الحزب، والتشھیر بھ، وكیل 

. أسوأ أنواع التھم وأحطھا إلیھ

وفي أحسن الأحوال كان یتم تجمیده ، 
وكي لا یطرد من الحزب، یطالب برسالة 
نقد ذاتي یصوغھا حسب رغبة الأمین 

، التي أعاد )رسالة سالم (وكانت . العام
كثر من مرة القائد الشیوعي كتابتھا أ

لتحوز ) فرج الله الحلو(اللبناني الشھید 
ًعلى الرضا، مثلا تاریخیا بارزا لھذا  ً ً

والجریمة التي كان . النمط من الرسائل
لھا ) أبو فیاض(قد ارتكبھا المرحوم 

علاقة بمضمون مقالنا ھذا، فھو بالفعل 
أسفھ آنذاك لموقف الاتحاد " كان قد أبدى 

و لم ". ي المؤید لتقسیم فلسطینالسوفییت
یكن وحده من اتخذ ھذا الموقف، فھنالك 
المحامي الشیوعي الدمشقي رشاد عیسى 
والكاتب والشاعر اللبناني رئیف خوري 
وإمیلي فارس ابراھیم وقدري القلعجي 

.وآخرون 

وبعد حوالي سبع سنوات، على أثر انعقاد 
المؤتمر العشرین للحزب الشیوعي 

والنقد الكبیر الذي جرى فیھ السوفییتي،
للحقبة الستالینیة، دفع جیل آخر من 
ًالشیوعین السوریین ثمنا باھظا، حینما  ً
وجد في ھذه المرحلة فرصة ملائمة 
لإصلاح الحیاة الداخلیة غیر 
الدیموقراطیة القائمة على عبادة الفرد في 
الحزب الشیوعي السوري، ونذكر من 

حصر الیاس ھؤلاء على سبیل المثال لا ال
مرقص ویاسین الحافظ وجریس الھامس 

ولم . ومریم نجمة ومناضلین آخرین كثر
تكن كلفة التخلص من صاحب النقد آنذاك 

).جریدة النور(أكثر من سطرین في 
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في مرحلة مبكرة من الحقبة الستالینیة 

، وفي معمعان التطھیر 1935عام 
والتصفیات الجسدیة، زار الكاتب 

الاتحاد ) أندریھ جید(رموقالفرنسي الم
السوفییتي، ولما عاد إلى وطنھ قام بكتابة 
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شھادتھ عما رآه، وخلص إلى نتیجة توجھ 
بھا للحزب الشیوعي الفرنسي یتنبأ بھا 
بعدم إمكانیة استمرار الاتحاد السوفییتي 
إذا ما استمر ھذا النظام السیاسي القمعي 
القائم على مبدأ قیادة الحزب الواحد 

وكذلك الحال بالنسبة .. والمجتمعللدولة
إلى جان بول سارتر فزیارتھ إلى الاتحاد 
السوفییتي وضعت الكثیر من الشكوك 

الدولة "لدیھ حول دیمومة ھذه 
".....الاشتراكیة

الم یقم بمثل ھذه الشھادات شیوعیو
البلدان العربیة ولا أصدقاؤھم الذین بدأوا 

ییتي منذ بدایة یزورون الاتحاد السوف
ویبدو أن خلال زیاراتھم . الثلاثینات

ودراستھم الحزبیة لم یكونوا على تماس 
مع قاع المجتمع السوفییتي بشكل عام، إذ 
كان تعاملھم یقتصر على دور الضیافة 
الخاصة بالحزب ومدارسھ الحزبیة 

و في أكثر الأحیان . ومستشفیاتھ ومخازنھ
كان یعزف المواطنون السوفییت عن

الاختلاط مع ھؤلاء الشیوعیین القادمین 
من دول أخرى، لاعتقادھم أن ھذه 
العلاقة قد تعرضھم لخطر ذراع 

ً.المخابرات السوفییتیة الطویلة جدا

وھنالك عوامل موضوعیة أخرى لعبت 
دورھا في عدم قیام تقالید لكتابة 
الشھادات عن التجربة السوفییتیة، لدى 

ین من العالم الشیوعیین والیساریین الآت
: العربي، من أھمھا

كون ھؤلاء آتین من مجتمعات متخلفة -1
وفقیرة وغیر دیموقراطیة ، فیذھبون إلى 
ًھناك لیجدوا كل شيء مؤمنا لھم، عدا  َّ
عن انبھارھم حینما یقارنون أوضاعھم 
السابقة في بلدانھم مع أوضاعھم الجدیدة 

وھذا ما یؤدي إلى اصطفافھم . ھناك

ع النظام، ویجعلھم یستھجنون التلقائي م
أي نقد أو معارضة من أي مواطن 

.سوفییتي للسلطة
كذلك كون ھؤلاء أتین من أحزاب لا -2

تمتلك حیاة داخلیة دیموقراطیة، و تفتقر 
للمعرفة النظریة الماركسیة الأم 
وللأرضیات الفكریة التي ترعرعت في 

ھیجل، فیورباخ، سمیث (حضنھا 
لعة ھذه الأحزاب ، وغیر مط..)ریكاردو
غرامشي، ) ( اللیننیة-الماركسیة(على نقد 

..).جورج لوكاش وآخرون
ًوعلینا ألا ننسى أیضا بأن أغلب الذین -3

زاروا الاتحاد السوفیاتي من شیوعیي 
ویساریي البلدان العربیة لا یعرفون 
المجتمعات الغربیة المتقدمة، فھم یفتقدون 

قارنة بین ٍإلى حد كبیر إلى القدرة على الم
المجتمع السوفییتي والمجتمعات الغربیة، 
ًسواء على مستوى حریات الأفراد أو 
على مستوى دخولھم ونمط حیاتھم 
وقدرتھم الشرائیة، أو على مستوى التقدم 
الاقتصادي والصناعي والفكري والأدبي 

.والفني
ولا یمكننا أن نغفل ھنا دور الروح -4

الانتھازیة التي تولدت لدى بعض
ًالشیوعین، فمنعتھم من النقد خوفا على 
مصالحھم ومنافعھم وتكرار زیاراتھم 
السنویة للراحة والاستشفاء وإرسال 

.أبنائھم للدراسة
إن كتابة شھادات صادقة من قبل 
الشیوعیین عن التجربة السوفییتیة، كان 
ًبإمكانھا أن تلعب دورا رئیسا في تثقیف  ً

تراكم الأحزاب الشیوعیة العربیة، وأن 
ًمزیدا من الاحترام والصدقیة لھذه 
الأحزاب في مجتمعاتھا، وتسھم في نزع 
القداسة عن تجربة لیست بالضرورة أن 
تكون مثالیة وجنة على الأرض، أو أن 
تكون متقدمة على التجارب الغربیة 

ومثل ھذه الشھادات كان . الرأسمالیة
ٍبإمكانھا وضع حد لاستفحال  ) النوام(َ

الرفیق والصدیق العزیز الذي كتب عنھ
یوسف أبیض، ھذا الداء الذي یكبل 
بشباكھ صیرورة الوعي وجدل الفكر 

. ویقتل أي روح نقدیة لدى الرفاق

وقبل بدایة السبعینات على ما اعتقد، كان 
الوحید من الأمناء العامین للأحزاب 
ًالشیوعیة العربیة الذي نقد علنا تجربة 

عبد الخالق الدول الأشتراكیة، ھو الشھید
محجوب في مؤتمر الأحزاب الشیوعیة 

، حینما 1969الذي عقد في برلین عام 
الدول " اعتبر في خطابھ آنذاك أن 

ًالاشتراكیة لا یمكنھا أن تكون منافسا 
للدول الرأسمالیة إذا لم تتمكن من بناء 
نظام للحریات یضاھي على الأقل 

وھذا ". الدیموقراطیة السائدة في الغرب
ًلھ آنذاك محط انتقاد وأحیانا قدح ما جع

وذم من قبل بعض الأمناء العامین العرب 
ًالأكثرالتصاقا بموسكو والأشد ولاء لھا ً.

-6-
في اعتقادي من حق القارئ أن یتعرف 
بعد ھذه المقدمة على بعض ما كان یقولھ 
لطلابھ أستاذ التخطیط الصناعي في 
جامعة موسكو قسطنطین سیرغیفیتش 

:كوزنتسوف
كل من : " كان یقول حول البیروقراطیة

ًیتخلف تكنولوجیا في الغرب یموت 
ًاقتصادیا، ولھذا نرى مئات الشركات 
ًتفلس یومیا ھناك، بینما عندنا في الاتحاد 
ًالسوفییتي الأمر مختلف؛ نتكلم كثیرا 
على الثورة العلمیة التكنولوجیة ولا نقوم 

فالمعمل الخاسر نعوض لھ من . بتطبیقھا
زانیة الدولة كي یستمر، والعامل في می

معمل رابح یتقاضى نفس الأجر الذي 
لذلك فلیس .یأخذه عامل في معمل خاسر

لأحد مصلحة في تطویر وسائل الإنتاج 
". وتطبیق الثورة العلمیة التكنولوجیة

والبیروقراطي بطبعھ ضد التجدید إلا " 
. إذا كان الأمر یتعلق بتجدید مكتبھ

ورجعي، بینما وبطبیعتھ محافظ
الرأسمالي من وجھة نظر اقتصادیة 
ًتقدمي دائما باتجاه التجدید وتطویر 

".وسائل الإنتاج

وحول إصلاحات كوسیغن الاقتصادیة 
لتطویر الإنتاج حینما استلم رئاسة مجلس 
الوزراء یعلق علیھا في جلستھ مع 

إنھا خطوة ھامة ولكنھا تحتاج : طلابھ
إلى استكمال، وإلا فإنھا ستدفن في مھدھا 
من قبل الجھاز البیروقراطي المعادي 

یجب استكمالھا بإشاعة . لكل إصلاح
الدیموقراطیة في المعامل ، والإفساح في 
المجال للعمال لانتخاب مدیر المعمل، أو 
على الأقل أن یكون لھم رأي حاسم في 

لمدیر المعین من الأعلى تعیینھ، لأن ا
َّسیعمل على إرضاء من عینَھ ولا یھمھ لا 

وتنبأ . مصیر المعمل ولا مصیر العمال
البروفسور في نھایة إحدى جلساتھ مع 

أن إصلاحات كوسیغن : "تلامیذه
ستتحول بعد عشر سنوات إلى مجرد 
مادة تاریخیة للدراسة، وستدرس كما 
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تدرس السیاسة الاقتصادیة الجدیدة 
التي وضعھا لینین بعد الثورة في )لنیبا(

......"أول العشرینات

: وحول الزراعة في الاتحاد السوفییتي
لدینا الفلاح في المزرعة : " كان یقول

التعاونیة أو الحكومیة یتحول إلى موظف 
ًیقبض راتبا شھریا ثابتا تقریبا، ولا یھمھ  ً ً ً
حینئذ إذا أكلت الحشرات المحصول أم لم 

إذا جاءت الأمطار وقضت تأكلھ، ولا
علیھ، ولذلك لا یھتم بجني المحصول ولا 
بمكافحة الآفات الزراعیة لأن النتیجة في 
النھایة سیان بالنسبة لھ ولمستوى 

".....معیشتھ

إن مساحة الأراضي الخاصة ببیوت " 
من مساحة % 3الفلاحین لا تتجاوز 

الأراضي المستثمرة، مع ذلك فھي تنتج 
م ومشتقات الألبان من اللحو% 29

والخضار والفواكھ، مع أن الفلاح ھو 
نفسھ الذي یعمل في المزرعة 

"........والبیت
ھذه باقة الورود الموجودة في : " ثم یتابع

المزھریة، اشتریتھا البارحة بثلاثة 
روبلات من فتاة جیورجیة، فلقد 

500أحضرت بالطائرة من حدیقتھا 
مناسبة روبل ب500وردة لتبیعھا بمبلغ 

عید المرأة، وھو یعادل راتبي لمدة 
......ًشھرین تقریبا

ھل : وحول الصحة والاستشفاء یقول
تعرفون ماذا حدث معي الیوم؟ لقد 
وصفت لي طبیبة العیون قطرة لم أجدھا 
في صیدلیة الجامعة، فذھبت إلى مركز 
المدینة لشرائھا، وكان ثمنھا ثلاث 

أن لأول وھلة نظن )!!! قروش(كوبیكات
ھذا مكسب كبیر للمواطنین حینما یباع 

لكن الواقع . الدواء بأقل من كلفة إنتاجھ
غیر ذلك، فرغم أن لدینا حوالي ربع 
ًأطباء العالم، وعددا ھائلا من الأسرة في  ً
المستشفیات، لكن الخدمات الطبیة عندنا 
متخلفة وتحتل مرتبة متدنیة بالنسبة 

ال للبلدان المتطورة ونسبة وفیات الأطف
لا تصغوا للأحصاءات الرسمیة . مرتفعة

فنحن نعرف الأحصاءات الحقیقیة 
والأطباء . ًویعرفھا المسؤولون أیضا

ًعندنا رواتبھم ھزیلة جدا إذا قورنت 
........برواتب اطباء العالم كلھ

وحول الدیموقراطیة وحریة التعبیر قال 
مرة لطلابھ بعد عودتھ من مؤتمر 

دعوني : " اقتصادي عقد في السوید
أحدثكم عما لاقیتھ من إحراجات في 

فقد سألني أحد أعضاء الوفد . السوید
الفرنسي عن أسباب اعتقال ساخاروف، 
ًلا أكتمكم سرا أني كنت محرجا وخائفا  ً ً

محرج لأني لا استطیع . في الوقت نفسھ
أن أدافع عن اعتقالھ، وخائف لأني 

. أعرف الذراع الطویلة لأجھزة مخابراتنا
وبالفعل فقد . تھ باني لم أسمع باعتقالھفأجب

اعتقل الأكادیمي أندریھ ساخاروف وھو 
عالم فیزیاء معروف على النطاق 
العالمي، لأنھ أرسل رسالة إلى رئیس 
مجلس الوزراء یطالب فیھا بإجراء بعض 
الإصلاحات السیاسیة، وبعد اعتقالھ 

".أرسل إلى مصح للأمراض العقلیة

ومن المعروف أن ساخاروف بقي في 
ًالإقامة الجبریة عشرین عاما وأطلق 

.سراحھ بعد البیروسترویكا

فكل إشارة أو : ثم یتابع في المجال ذاتھ
تلمیح بالاعتراض یفسر من قبل السلطات 
على أنھ مؤامرة تھدف إلى الإطاحة 

وإلا كیف یمكن أن نتصور . بنظام الحكم
بر عملاء أن معظم مفجري ثورة أوكتو

لألمانیا والیابان، ولقد أعدم مئات الألوف 
ِّمن الشیوعیین، وھجر ملایین الفلاحین 

. من قراھم

تم إعدام 1938-1937وخلال عامي 
ألف ضابط وثلاثة آلاف ضابط بحري 

"...

أتعرفون ماذا كانت عقوبة روبرت " 
أوبنھایمر عالم الفیزیاء الأمیركي الذي 

الذریة إلى الاتحاد أعطى أسرار القنبلة 
السوفییتي؟ كان قرار المحكمة الأمیركیة 
أن تسحب منھ بطاقة الدخول إلى معھد 
ًالأبحاث الذریة، وھو أیضا حكم قابل 

وبعد مضي تسع سنوات . للاستئناف
منحھ الرئیس الأمیركي جونسون 

ًتقدیرا لفضلھ ) فیرمي–ھنریكو (جائزة
. الكبیر على برنامج الذرة الأمیركي

فیا ترى ما ھو مصیر أوبنھیمر لو حاكمھ 
". ستالین

وحول الانتخابات التشریعیة السوفییتیة

لي صدیق اسمھ أندریھ " :یقول
ایفانوفیتش مكسیموف من موالید 
فلادیفوستوك ویعیش في موسكو منذ 

وھو ینجح في كل . ًثمانیة عشر عاما
ًدورة انتخابیة ممثلا لسكان 

دیفوستوك، وقال لي أنھ لا یزور فلا
مدینتھ إلا مرة واحدة كل أربع سنوات، 
ولا ینتظر ھناك حتى یستقبل المھنئین 

ثم یقول الأستاذ %. 99بنجاحھ بنسبة 
لطلابھ قولوا لي من فضلكم، وأنت 
بالذات یا رفیق عبد الكریم كیف سیدافع 
ھذا النائب عن سكان مدینتھ؟ ثم إن عدد 

عدد النواب المرشحین یساوي 
المطلوبین، كیف سیختار الناس الأصلح؟ 
ّأم أن الأصلح ھو الذي یعینھ الحزب؟ 
ولماذا تسمى العملیة انتخابات طالما 
الفرد لا یستطیع أن یقوم بالاختیار بین 
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ھذا المرشح أو ذاك؟ وھل تعرفون كیف 
؟ توضع %99،99تصل النسبة إلى 

مئات الألوف من الصنادیق في الدوائر 
. سمیة والمعامل والجامعاتالر

أما بالنسبة للعاجزین والمرضى فتؤخذ 
الصنادیق إلى بیوتھم والمستشفیات 
ًلیصوتوا لمرشح لا یعرفون عنھ شیئا 

وبطبیعة الحال لإنقاذ ماء . على الإطلاق
) اجتماعات جماھیریة(الوجھ تجري 

یلقي فیھا المرشح الوحید خطبتھ 
وفي ". المعروفة الممجوجة والمكررة

كل مرة تجري فیھا انتخابات یقول 
لماذا لا توفر الدولة نقودنا التي : " الناس

تصرفھا على انتخابات صوریة، 
وتخصصھا لأمور أنفع؟ ولماذا یھدرون 
ًوقتنا بأمور معروفة نتائجھا سلفا؟ أو 
لماذا لا یصدر قرار ببقاء النائب مدى 

!الحیاة؟

طنطین وعن التخطیط یقول قس
أنا مع التخطیط العقلاني : " سیرغیفتش

ًالمرن، وھو لا بد منھ سواء في البلدان 
الاشتراكیة أم الرأسمالیة؛ فصاحب 
ًالمعمل یخطط إنتاجھ طبقا لاحتیاجات 
السوق، ومن یخطئ في التخطیط یعرض 

.....نفسھ للإفلاس

ولكن ھل یمكن، كما یجري في بلادنا، " 
أعضاؤه (ن لجھاز مركزي حتى ولو كا

أن یخططوا من وراء ) من العباقرة
مكاتبھم لإنتاج أكثر من ملیون نوع من 
السلع، وأن یعرفوا حاجة المجتمع من كل 
ًسلعة بدءا من عدد كرات القدم وانتھاء  ً

......بالشمندر السكري

یجب أن یتسم التخطیط بالدیموقراطیة 
فمجلس إدارة المعمل إذا كان . والمرونة

ًل دیموقراطي أو معینا على ًمنتخبا بشك
أساس الكفاءة لا الولاء، یستطیع أن یضع 
خطة مبنیة على واقع وإمكانیات المعمل 

.....واحتیاجات السوق

بینما في الواقع تلجأ بعض المعامل " 
والمزارع التعاونیة عندنا إلى شراء سلع 
ومحاصیل من أماكن أخرى لكي تقول 

صل في تقریرھا أنھا نفذت خطتھا وتح
وفي كثیر من ....... بالتالي على المكافئة

ُالأحیان یلجأ إلى الاحتیال والتلاعب 
بالأرقام وحتى دفع الرشوات من أجل 

..."تضبیط تقریر إنجاز الخطة

لا تأخذ الخطة في بلادنا بالحسبان " 
ُقانون العرض والطلب، ولا تختبر عبر 

....السوق وإنما عبر الأوامر

ویستشھد ھنا حول موضوع التخطیط ". 
بتروتسكي الذي كان یقول بالاتجاه نحو 
السوق، وباختبار كل مشروع في إطار 
قانون العرض والطلب والربح 

..." والخسارة

وكذلك استشھد حول نفس المضمون 
وھذا الاستشھاد ..." بكاوتسكي

شكل ) بالمرتدین تروتسكي وكاوتسكي(
ًآنذاك استفزازا كبیرا  لصدیقنا عبد الكریم ً

.ودفعھ إلى الانسحاب من جلسة أستاذه

في نفس السیاق، وفي الجلسة اللاحقة 
لانسحاب عبد الكریم الاحتجاجي على 
الاستشھاد بالعدوین الأشھر للماركسیة 

اللینینیة یضحك قسطنطین سیرغیفیتش 
سأستمر : " ًقائلا) بھدوء وطیبة ومرح(

بإیراد أقوال أیھا الرفیق عبد الكریم الیوم 
) المرتدین االعدوین للشیوعیة(ھذین 

فیجیبھ ". وأرجو منك أن تفند أراءھما
عبد الكریم على الفور بأنھ لم یقرأ 

!!!!مؤلفاتھما لكي یفند ما جاء فیھا
إنني انظرإلى :" ًیتابع الأستاذ قائلا 

تروتسكي وكاوتسكي كصاحبي وجھات 
ویجب عدم التسرع في إطلاق . نظر

. ، وعدم التعصب لرأي واحدالأحكام
ًیمكن أن تتبنى رأیا، ولكن یجب أن 
تحترم الرأي المخالف ولا تعتبر صاحبھ 

ًمرتدا أو خائنا أو عمیلا ً ألا یمكن . ً
التعامل مع اختلاف الرأي بشكل 
حضاري دون تصفیات جسدیة؟ ألیس لنا 
ثقة بالشعب؟ یجب أن نتخلص من العقلیة 

والآخرون ًالتي ترى أننا دائما على حق
لقد كان القیصر یرسل . على باطل

بالأحرار إلى سیبیریا للتخلص منھم ، 
وبقي الأمر ذاتھ في ظل النظام 
ًالسوفییتي، فنحن أیضا قمنا باعتقال 
الرأي الآخر وبالتصفیات الجسدیة ولكن 

.........." بنسب أكبر وبوسائل أحدث

اعذروني إن كنت قد أدخلت في مقالي { 
: ة الصغیرة في السیاق ذاتھھذه الحكای

ففي أواخر الثمانینات من القرن الماضي، 
جلبت لي زوجتي في إحدى زیاراتھا إلى 
سجن عدرا ثلاثیة اسحق دویتشر عن 

النبي المسلح، النبي الأعزل، (تروتسكي
ما فوجئت بھ آنذاك بینما )....النبي المنبوذ

كنت أقرأ ھذه الكتب، أن یقول لي أحد 
ین ثاروا على الستالینیة الرفاق من الذ

والبكداشیة وعبادة الفرد في أواخر 
ألا تعرف أن نحن لا نقرأ : ( الستینات

ُحرت في تلك اللحظة !........؟)تروتسكي ْ ِ
ُالنحن(بھذه  إلى أي حقبة تنتمي إلى ما ) ْ

قبل المؤتمر الثالث للحزب أم إلى ما 
بعده؟ وھي في ھذا السیاق الذي قیلت فیھ 

لكن ھنا تذكرت .. تخصھم؟ھل تخصنا أم
الیاس (ما كان یتواتر في كتب المرحوم 

عن الأفكار التي تتحول إلى ) مرقص
ایدیولوجیا وعقائد وطقوس وأوھام والتي 

. مع الزمن تصبح أثقل من جبال ھیمالایا
حینما تتحول الأفكار من كونھا أفكار إلى 
َایدیولوجیا فتصبح عوائق موضوعیة 

ولا تزول رواسبھا مادیة معیقة للتقدم 
) فكر التحریم(یبدو أن أصحاب . ًسریعا

لا یعرفون أن الماركسیة تدرس بعنایة 
في معظم الجامعات الأمیركیة وفي 
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الكثیر من المدارس الثانویة في الولایات 
.المتحدة

ًالذي كان سائدا في ) التحریف(إن مفھوم 
اللینینیة لا یختلف -حقبة الماركسیة 

ًوطأة وتخلفا عن مفھوم ًكثیرا ولا یقل ً
السائد على الساحة العربیة ) التكفیر(

كلاھما ینطلقان من إلغاء مبدأ نفي . الآن
النفي، ونفي فكرة الحاضر والمضارع 
الذي یحیل إلى المستقبل، ومن تقدیس 
الماضي وعبادتھ، ومن تكریس المثنویة 

وإلغاء ما ... وإما....المحصورة بإما
وفي الممارسة . ةبینھما كممكنات متعدد

كلاھما یتجلیان بإلغاء الآخر وتصفیتھ 
وعلینا ألا نستغرب في ھذه الأیام . ًجسدیا

حینما نرى بعض أصحاب الفكر 
-الشمولي من الیسراویین والماركسیین

اللینینیین والقومیین على اختلافھم، 
ًیضحكون أحیانا في سرھم، وأحیانا على  ً

رفون رؤوس الأشھاد، لما یقوم بھ المتط
وطبعا صك براءة موقفھم . والإرھابیون

. }ھذا یأخذونھ من مظلة العداء لأمیركا

لنعود إلى قسطنطین سیرغیفیتش، في 
إحدى الجلسات دخلت ابنتھ الوحیدة تانیا 
ومعھا طبق من المعجنات وسماور 
الشاي، فراح أحد التلامیذ یطري جمالھا 

.. وفستانھا الجدید الجمیل
ھل : " الإطراء فتقولتعلق تانیا على 

ُتعرفون كم ساعة وقفت بالدور حتى 
ُحصلت على ھذا الفستان؟ وقفت ثماني 

لقد سمعت من صدیقة لي ... ساعات
تعمل في مخزن موسكو أن فساتین 

.... ًفنلندیة ستصل غدا إلى المخزن
ًحضرت إلیھ في الساعة السابعة صباحا 

فوجدت .. قبل أن یفتح بثلاث ساعات
وقالت لي أحداھن أنھا ... مئات النساء

.."ًحضرت في الساعة الخامسة صباحا

ھل : ًیعلق البروفسورعلى كلام ابنتھ قائلا
من العدل والمنطق أن نكون دولة 
عظمى، نبني السدود الضخمة، 
ونستصلح الأراضي البكر، ونصھر مئة 
ملیون طن من الفولاذ، ونصنع 
الصواریخ العابرة للقارات وسفن 

نستطیع بعد نصف قرن من الفضاء، ولا
البناء الاشتراكي أن نصنع فساتین 

ھل ... وقمصان وأحذیة تلبي الذوق العام؟
اصبر نصف : سنقول للمواطن السوفییتي

قرن آخر حتى نوفر لك سلعا تضاھي 
...؟)المتعفنة(السلع في البلدان الرأسمالیة 

عندي طالب دراسات علیا "یتابع ویقول 
ھند بعد العطلة قال لي أنھ عاد من ال

ًالصیفیة جالبا معھ مائة زوج جوارب 
نسائیة ومائة سوتیان من صنع الھند؛ 

) الجوم(ووقف أمام المخزن المركزي
وباعھا خلال أقل من نصف ساعة بألف 
روبل أي ما یفوق راتب طالب جامعي 

"....سوفییتي لمدة سنتین

ًلماذا لا نصنع سلعا عالیة الجودة، ونحن 
لك إذا تخلصنا من العقلیة قادرون على ذ

البیروقراطیة وبعناھا بسعر أعلى؟ لماذا 
لا نخلص مواطنینا من عقدة النقص إزاء 

"السلع الأجنبیة؟

إن البیرو قراطیین في بلادنا یعیشون " 
حیاة برجوازیة لا مثیل لھا في الغرب 

ولھم . فكل شيء مؤمن لھم. الرأسمالي
ومصحاتھم ومشافیھم مخازنھم الخاصة 

ًتصوروا مخزنا في . وحتى صیدلیاتھم
الساحة الحمراء مقابل ضریح لینین، یبیع 
ًبشكل استفزازي سلعا من أرقى الدول 

لقیاداتنا ) المتعفنة(الأمبریالیة 
فتأتي . البیروقراطیة وأفراد أسرھم

السیارات السوداء ذات الستائر، لتحمل 
لٍ أمام أرقى أنواع السلع المستوردة بتعا

الواقفین في الطابور الطویل الذین 
ینتظرون دورھم لیلقوا نظرة على جثمان 

!!!!!!...."لینین

: سأل عبد الكریم قسطنطین سیرغیفیتش
ھل ترى أن قیام ثورة أكتوبر كان قبل 
نضوج الظروف الموضوعیة؟ فأجاب 

مادامت قد قامت فھذا یعني : البروفسور

إلى ًأن ھنالك ظروفا موضوعیة أدت
ولكن ھذا لا یعني . قیامھا وإلا لما نجحت

انھ كان على القائمین علیھا عدم أخذ 
الظروف الموضوعیة المستجدة بعین 

".الاعتبار

وكان . لقد ابتعد ستالین عن الماركسیة
وكان .یؤمن بشعار الغایة تبرر الوسیلة

ھذا حجة لإبادة الملایین ووضعھم في 
جورج ولقد حذر . السجون والمعتقلات

لینین دراسة في وحدة (لوكاش في كتابھ
خطر (من1924الصادر عام ) فكره

تحویل الأفكار اللینینیة إلى مجموعة من 
الوصفات الجاھزة والطقوس والعقائد 

)".شبھ الدینیة

-7-
بعد البیریسترویكا یستقبل البروفسور 
قسطنطین سیرغیفیتش في موسكو عبد 

اق الروسیة ًالكریم مرحبا بھ بعبارة الاشتی
كم صیف وكم (المعروفة بعد غیاب طویل

ًقطعا : ً، قائلا لھ وھو یبتسم )شتاء قد مر
".أنت قادم لتعرف رأیي بالبیریسترویكا

البیریسترویكا یا رفیق كریم كانت " إن 
حاجة موضوعیة فرضتھا الظروف 

. الاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في البلد
ي دون وكما أن الماركسیة كانت ستأت

ماركس، فإن البیریسترویكا ستأتي دون 
لقد وصلنا إلى مأزق . غورباتشوف

حقیقي منذ أوائل الثمانینات وكان لا بد 
. من التفكیر الجدي بالخروج من المأزق

إن ما طرحتھ البیروسترویكا من تلمس 
للحلول ھو بدایة طیبة، ولكن المھم ھو 

.كیف سنمضي في التنفیذ
عرف عبد 1988آب من عام 6في 

الكریم بموت قسطنطین سیرغیفیتش 
فعرج إلى بیتھ لیجد ابنتھ . كوزنتسوف

تبكي وقد أخبرتھ أنھ توفي وھو یتفرج 
على مباراة ریاضیة في سیئول مشجعا 
فریق وطنھ ھذه ھي قصة صدیقنا عبد 

.الكریم وأستاذه

، لم )ملاحظات فات أوانھا(في اعتقادي 
صوص ًیفت أوانھا أبدا وعلى وجھ الخ
وأرى . في العالمین العربي والإسلامي

أنھا لا تخص الشیوعیین فحسب وإنما 
تخص كل الحركات السیاسیة من 
ماركسیة وقومیة ودینیة ، التي لا تزال 
ًتختزن كثیرا من میرة الفكر 

الشمولي
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 ٍمفارقة عشتھا وأستذكرھا مع كل بدایة عام دراسي جدید ٍ ٌ...

لم تعلق بذاكرتي بعمق من بین كل من تتلمذت على أیدیھن، في مرحلتي الدراسیة طوال اثنتي عشرة سنة، سوى معلمتین 
ّنسیت اسمھا ولكن صفعتھا .. ف الثالث الابتدائيبمفارقة غریبة، الأولى عرفتھا وقد كنت في حوالي الثامنة من العمر أي في الص

التي ھوت على خدي ما زالت في ترن في أعماقي، ولغایة اللحظة لا أعرف سببا لھذه الصفعة وما حماقتي، انما أذكر أنني كنت 
اللحظة لا أعرف مع بقیة الصغیرات كالببغاوات نردد خلفھا نشیدا ما غیر ممتع ، وعلى ما یبدو نشزت بكلمة ما ، صدقا لغایة

لقد نسیت اسم ھذه المعلمة ولكنني لغایة اللحظة لم أنسى صفعتھا التي .. حتى الكلمة التي لم أتقنھا مع الجمع وما حقیقة ما جرى
َّعلقت عمیقا في بئري العمیق، وكانت سببا في كراھیتي لكل مواد اللغة العربیة ، وما من ضرورة لأحدثكم حول تداعیات الأمر 

ت أسرتي وما إلى ذلك من متابعات مع الإدارة لرفض عائلتي منطق الضرب، إنما ظلت ھذه المعلمة ظلا للصفعة التي لم وتدخلا
..!! تبھت من حیث المعنى 

ّوبسبب تلك الخبرة المؤلمة التي لاحقتني لسنوات أدت لكراھیتي 
لمواد اللغة والأدب ، فاخترت دون تردد الإلتحاق بالقسم العلمي 

كان مجموع علاماتي یؤھلني لذلك فانتقلت الى مدرسة زین وقد 
.. الشرف

وعلى الرغم من المواد العلمیة المكثفة، انما كان لابد من دراسة 
انما كان .. مواد الأدب واللغة، رغم بساطتھا قیاسا بالقسم الأدبي

ٍالقدر یرسم لي دربا للقاء مع معلمة عظیمة تغلغلت كیاني ، وھي 
التي درستني اللغة العربیة " فردوس زعیتر"ضلة السیدة الفا

لسنتین، وتمكنت بما تتمتع بھ من كاریزما وثقافة واسعة وأسلوبیة 
حكیمة بأن تسحرني وتجذبني بسلاسة إلى عوالم الأدب والشعر 

...واللغة بشغف

تمكنت بطریقتھا الحكیمة التغلغل إلى أعماق المراھقة المتمردة ، 
لممزق الأطراف وممتليء برسوم وشعارات التي ترتدي الجینز ا

تحت مریول المدرسة الأخضرالقصیر وبشعرھا الفوضوي 
لا أدري ما الذي فعلتھ تلك السیدة.. الغجري بما توحیھ من لا أبالیة 

ھ تدریجیا بي وبصدیقاتي بطریقة ساحرة، حملتنا على أجنحتھا وقد تقبلت جنوننا ومراھقتنا وتمردنا غیر آبھة بما نفعل
بت أفكر واسال .. وباختیاراتنا في التعبیرعن أنفسنا، انما استطاعت وضعنا بمواجھة الذات كي ندرك معنى السؤال مع الذات 

وانتقد وأحلل كل ما أقوم بھ وما ارتدیھ واسلوبیتي وافكاري وتمردي وحتى كسلي حتى انھا الھمتنا أنا وصدیقاتي للذھاب یومیا 
مما كان لھ الأثر العمیق ..دام لممارسة ریاضة المشي عوضا عن الذھاب بسیارة كمرفھات مدللات الى المدرسة سیرا على الأق

ّبإحداث التغییر في أسلوبیة تفكیرنا وبجریان الدم في عروقنا مع كل صباح باكر والانتباه لتفاصیل الأدراج العمانیة والیاسمین 
.... المتفتح والتواءات الطرق ، والحجارة والناس 

انت تتحدث بحیویة وترمي الاشارات كما لو كانت غیمة تھطل براذاذ حكمتھا الھوینا تلامس الخد الذي بعد لم ینسى صفعة ما ، ك
...إنما ثمة رذاذ ما من نوع آخرمدھش بات یعید الرؤیة 

كمشة حكي
بریھان قمق

الأردن
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....سحرتني بجدیثتھا وثقافتھا الموسوعیة وقدرتھا على التفھم 

.. أعادتني بسلاسة وتدریجیا الى مرحلة الشغف إلى عالم الشعر والأدب وتذوقھ " ردوس زعیترف"ھذه السیدة المعلمة الحكیمة 
وزاد منسوب النھم ، حتى كنت أواظب بعد الظھر لزیارة مكتبة أمانة العاصمة في وسط البلد قرب المدرج الروماني، للنبش في 

الأدبیة والإبداعیة ، وعلقت بعشق طرفة بن العبد وامرؤ القیس عالم الشعراء والأدباء العرب والغربیین وكشف مكنونات العوالم 
كالحلاج وجبران وبدوي الجبل وعرار، بل دفعتني أبعد من ذلك كي اكتشف عوالم الصعالیك من الشعراء والصوفیین الكبار

زاكیس وأتغلغل عوالم وبنھم أروح لنجیب محفوظ ویحي حقي وتوفیق الحكیم والى عالم سحري لكازانت. وابن العربي وغیرھما 
الإلیاذة والأودیسة ومن ثم اقفز لشكسبیر و غوتھ وانتقل لمولییر ورامبو و فالیري و ھاینریتش، الى لیو تولستوي و 
دوستویفسكي وتشیخوف و اتنقل من بین الثقافات المختلفة اتلمس ما یمكنني استیعابھ بجدیة مفرطة ورومانسیة الى تمرد من نوع 

فة الى أخرى حتى ان المكتبة لم تعد تكفي النھم ، فصرت ألجأ أیضا لبائع الكتب كشك أبو علي الشھیر ، الذي من ثقا... آخر 
... یعرض كتبھ على الرصیف وسط البلد لما یتمتع بھ من سمعة كبیرة وتنوع ھائل بعناوین المؤلفات

واعترف أنني تمكنت من الحصول ...ھ حال الإنتھاء منھا ُوما أن انتبھ لشغفي بالقراءة حتى بات یعیرني الكتب مجانا فأعیدھا ل
ٍحتى على الكتب الممنوعة كالسیاسیة والفكریة والتي لعبت دورا كبیرا في تشكیل وعي مستجد على صعد أخرى  ُ ُ ٍ..

انسانیتھا وثقافتھا مفتاحا سحریا لمعنى القراءة وعبور المعرفة الإنسانیة عبر أسلوبیتھا و" فردوس زعیتر"كانت الحكیمة المعلمة 
الواسعة والكاریزما التي تمتعت بھا، كما لو كان قادمة الینا من كوكب آخر بمھمة منح مفاتیح تفتح الوعي للمراھقات المتمردات 

 ..

تحولت تدریجیا لأیقونة روحیة وشعلة لا ینضب ضوءھاـ حتى لما انتھت دراستنا الثانویة ، انما ضوئھا ظل مشتعلا بالعروق، 
..... اھمة بتشكیل الوعي الذاتي لكائن محموم بالنبش بین جمرالأسئلة التي لا تنفك عن التوالد بالمزیدمس

المثقفة الحازمة النبیلة والحكیمة " فردوس زعیتر" ومع كل بدایة سنة دراسیة سأظل ما حییت أستذكر بامتنان ومحبة للسیدة 
... درب وبحریة التلقيوالجمیلة الروح ، التي أنارت للمراھقات مفتاح ال

بل .. مقولة مدمرة " من علمني حرفا صرت لھ عبدا "في كل سنة دراسیة أتلمس خدي ویزداد ایماني وتترسخ قناعتي بان مقولة 
!.....من علمني حرفا صرت لھ ممتنة بالحریة والانعتاق

ّأحببتھا كأمي. قرة تنام قربنافي عامي الخامس كنت أعیش في قریة بعیدة، كان لدینا ب .

كنت أتسابق مع رفاقي في الطریق، ومعنا زوادتنا من الخبز، . ّفي عامي السابع ذھبت إلى المدرسة في قریة كبیرة قرب قریتنا
.نأكل الخبز اللذیذ. عندما نجوع

ّفي عامي العاشر انتقلنا إلى دمشق حیث كانت فرحة العائلة لا توصف فقد أصبح أبي مجندا، ولھ مرتب شھري ً ّ .

.بقیت البقرة في عھدة جدتي. ّودعت البقرة، وأنا أبكي. عندما غادرنا بیتنا

ّعندما أصبحت في الثالثة عشرة بدأت عملي بغسل السیارات، وتلقیت أول صفعة من شخص غری ّ ّب لأن بلور سیارتھ قد تغبشّ ّ ّ .
ّفقط أذكر أول یوم بدأت فیھ التسول. لن أذكر تفاصیل عن حالي. ّفي دمشق عشت بقیة عمري أتنقل من رصیف إلى رصیف ّّ.

مذكرات متسول من الشام
نادية خلوف

سوریة
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ّأتذكر أنني أعیش في دمشق، ولا أعرفھا، فجمیع السكان في الحي من قریتي . جلست إلى ناصیة الطریق دون أن أمد یدي ّ ّ
مجاورة، والرحلة إلى قلب المدینة مكلفة لذا كنا نكتفي بزیارة معرض دمشق الدولي، ومشاھدة المسرح الذي تغني علیھ والقرى ال

. ّ، ولماذا أحبھا وھي تحتل ذلك المسرح، بینما لا أستطیع الدخول حتى لرؤیتھ-أعني فیروز-ّلا أحبھا. فیروز
ّلا أحب معرض دمشق أیضا، فكلما كنت منھ أن یشتري ً "ھل تراني أجلس على بنك؟:" ًلي البوظة كان یضربني قائلاّ

ّلیس لأنني أحب نفسي. ّلم أتعلم التدخین مع أن كل الصبیان كانوا یدخنون . ّبل لأنني ظننت أن بعض المال قد یجعل أمي سعیدة. ّ
من أین جلبتھم؟ : قالت. عندما جلبت لھا أول عشر لیرات

ّإنني أتسول: قلت ّ
ّعندما تكبر قلیلا اذھب وتسول في لبنان كي لا تذھب إلى الجیش. ًمن أن تصبح جندیاأفضل : قالت  ً .
. . .

یاسمین دمشق

ّذھبت إلى الشام القدیمة من أجل التسول، وكان معي بعض النقود ّ .

دخلت . ًي إعجاباّأصبح لدي خمسة آلاف صدیق كلھم یضعون ل. ًسرقت من أحدھم تلفون موبایل، وفتحت حسابا على الفیس بوك
ّفكرت بالتسول على الفیس. باسم مستعار ّ .

ّقلت لا شك أنھم یصدقون. أصدقاء الفیس جمیعھم یتحدثون عن یاسمین دمشق، وجمالھا وعشقھم لھا ًبحثت طویلا عن الیاسمین . ّ
ّلم أجده ، لكنني وجدت زاویة قرب الجامع أتسول بھا . ع كي یسمح لي بالبقاء فیھاكنت أعطي للحارس عشر لیرات في الأسبو. ّ

ّأستحم، وأعطي لأمي مئة لیرة، ثم . في الشام التي سكانھا ھم من قریتنا-أعني غرفتنا-أصبحت أنام في زاویتي، وأذھب إلى بیتنا ّ
.أعود

ّكان یتردد على مقھى النافورة رجل یشرب قھوتھ لوحده، وكلما مر من قربي رمى لي عشر لیرات ّ لي دعاني في إحدى اللیا. ّ
. سألتھ عن دمشق الیاسمین. دار بیننا حوار طویل ، وثقت بھ. لشرب القھوة معھ 

ّھذه مصطلحات جدیدة لا تمت لأھل الشام بصلة. َلا تشغل نفسك بتلك التفاھات یا بني: قال ّكل الذین یتحدثون عن ذلك لیسوا من . ّ
ّیاسمین، لكنھا الیوم ھي شام الاسمنت المسلح، والكذب، والریاءّمدینة دمشق، قد یكون في بعض البیوت الشامیة القدیمة ال ّ .

.ّلا أحب الریاء: ّألفت جملة، وضعتھا على الفیس. ّأسمعھ لأول مرة. لا أعرف معنى ریاء

ّذلك الرجل الذي وثقت بھ رأیتھ یوما یتعرض للضرب من قبل مجموعة . أنت لست مثلھم. لا تقترب: صرخ بي. أردت أن أنقذه. ً
.حافظ علیھا. مھنتك شریفة 

. . .
عودة مؤقتة

ّتحسن وضع عائلتي المادي .ًأصبح أبي سائقا عند ضابط لھ منصب ھام. ّ
ّكي نأتي إلیھا كل صیف، وكانت مھمة أبي جلب الجنود إلى قریة -على حسابھ -ّطلب الضابط أن نذھب إلى قریتنا، بنى لنا غرفة 

.، وجلب مواد البناء من موقع عسكريّالضابط المجاورة كي یبنوا القصر

ّذھبت مرة واحدة إلى القریة، وعندما لم أجد بقرتنا عدت إلى دمشق، لم أكن أحب البیك في قریتنا، لكنني بدأت احترمتھ بعد ان  ّ ّ
ًعبیدا؟وكیف أكون سعیدة، ونحن نعیش : قالت لي. ّسألت أمي إن كانت سعیدة. رأیت كیف یتعامل الضابط مع أبي، والجنود

ّثم تحدثت لي عن فضائح ذلك الضابط، وعبثھ مع الفتیات، حیث لا مانع عند بعضھن أن تنام معھ لیلة مقابل وظیفة في المدینة، 
. وفي منزلھ، وبعلم زوجتھ

. . .
رحیل

ّخبرتي في الحیاة جعلتني أعرف أن الشر ھو المنتصر الدائم، وأن الأمثال التي تعلمتھا لا تمت للح ّ ّ ّّ قیقة بصلة، فلیس للمجتھد ّ
ًعلي أن أنقذ نفسي أولا, نصیب على سبیل المثال ّ .ّأفكر في إنقاذ ما یمكن إنقاذه. إن استطعت فعل ذلك، ونجحت. ّ
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ّفي تلك اللیة التي قررت فیھا الرحیل ًكان علي أن أتسول متجولا، أو راكبا في الباص. ّ ً ّ ّ ّ .
ّتنقعا تنطلق منھ الروائحنظرت إلى نھر بردى، والذي لم یعد سوى مس ً .

.ّجلست قرب حلة العرانیس
: ًثم جلبت ورقة وقلما وكتبت. ًاشتریت عرنوسا

ّلا أحب دمشق، ولا الشام القدیمة، ولا معرض دمشق ّ
ّلا أحب شعراء الشام، ولا مطربیھم 

ّأقسم بك یا مستنقع بردى بأنني لا أنتمي إلى ھنا
. ًرا، ولم أركأین أنت؟ سمعت عنك كثی! یا شام

وقعت تحت الورقة باسم 
.ّلیس لي وطن، ورمیت الورقة في النھر فغفت بین الطحالب على سطحھ

 . . .
في الأربعین

. ّقد تستغرب أن یصل رجل إلى الأربعین، ولا یعرف الحب، أو الجنس

محكوم بما یقولھ لي الآخرون. أشبھ بقرتنا

. اتھم وأطفالھم تثیر في داخلي الغیرةصور بعض أصدقائي على الفیس مع زوج
.ّصحیح أنني لا أعرفھم، ولا ھم یعرفون من أنا، لكنھ عالم كامل

ّلأول مرة أتعلم معنى كلمة زیف ّصحیح أنني لم أفھم معنى الكلمة، لكنني أشعر بھا عند جمیع , ّلذا قررت أن ألغي الفیس. ّ ّ
. أصدقائي

. عمري أربعین، لكن عقلي عقل طفل
. لا بأس

. بدأت أشعر بالدنیا حولي
.سوف أستمع إلى أغنیة

. ًأصبحت أمشي، وأغني أحیانا
. ّاكتشفت أنني على قید الحیاة

ًألفت شعرا عن الوطن ّ

:وطني ھو
ّالمكان الذي تفقد فیھ الشعور

تمشي على غیر ھدى
تعیش على الوھم 

الوطن ھو ذلك الرجل الخمسیني في الشام القدیمة 
ي منعني من الدفاع عنھالذ

لیس كل الأوطان ھي دمشق
ففي وطني الجدید 

أستحم كل یوم 
ّأتعلم القراءة والحساب 

ّعادت غرائزي إلي
أصبحت أشتھي النساء

في الوطن یعیش جمیع الأرباب
علیك أن تعبدھم

ّوھنا لكل شخص ربھ

فقط كتبت لكم ما أشعر بھ. لا أعرف ما معنى الوطن
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" یحزب حسین
بس منك علامھ
أنسج علیھم سج

ندجھھ النوب بالدم دج
ودم أبدم.. حك ابحك

یلن حك الذي ینلاج
"ویتسولف علیھ أھواي یتعلج

"حسن الشموس" من قصیدتھ

بقدر مایسجل للشاعر والمناضل مظفر 
النواب ألفضل الأول في حركة التجدید 

عر الشعبي العراقي ، یسجل لھ كذلك للش
انتماؤه المبكر لحزبھ الشیوعي العراقي 
وخوضھ النضال المستمر والمشھود لھ 

نقرة -عبر تعرضھ للأعتقال والسجن من
ودوره البارز -الى سجن الحلة-السلمان

والبطولي مع عدد من رفاقھ في عملیة 
الذي أرعب حفر النفق في ذلك السجن 

، وبقي صفحة ة وقتھاالسلطة العارفی

بطولة مشرفة من صفحات بطولات 
ًالحزب وتحدیاتھ، مرورا بالمنفى 
ألقسري الذي اختاره وملاحقات أجھزة 
المخابرات الصدامیة لھ في العدید من 
البلدان التي راح یتنقل فیھا ورفضھ 

لقاطع لكل مغریات السلطة في العودة ?
ًللعراق حیث وجد مصیره مرتبطا 

.وحزبھ العظیمبمصیر شعبھ 

النواب أمتاز عن معظم الشعراء 
العراقیین والعرب في الخوض بداخل 
دائرة الحدث ، ولم یتخذ موقف المتفرج 
على رصیف مجریات الأحداث اللاھبة ، 
ًویمكن لنا رصد ذلك بدءا من قصیدتھ 

المكتوبة في ) مضایف ھیل (الشھیرة
ألتي رثى خلالھا شھید 1959العام 

صاحب ( ره الفلاحیة الحزب وجماھی
للحد الذي -صویحب)) الملا خصاف

التابعة -دفعھ لزیارة منطقة الكحلاء
عبد (لمیسان بصحبة رفیقھ الراحل

) أم فیصل(حیث ألتقى) الرحمن الشمسي
زوجة الشھید والتعرف من خلال روایتھا 
على تفاصیل حادثة استشھاده، وھذا ما 
ًأكدتھ لي شخصیا عبر حوار معھا نشرتھ 

یلة على صفحات طریق ?بل أعوام قق
الشعب، وفي القصیدة ھذه أعتمد النواب 
ًعلى جمالیات أسلوبھ الشعري ، مبتعدا 
عن لغة الرثاء المثقلة بالندب والنواح 

:ًأیمانا منھ بأفق مستقبل حزبھ وشعبھ 

ھاي آنھ اللحضنك" 
لاتلم روحك

أضمك بالكصایب 
عین لتلوحك

ي الفیھ لجروحكیصویحب أفی
لاتفرح 

ابدمنھ لایلكطاعي
أصویحب من یموت

"المنجل ایداعي

ًولأن الشھید لم یكن شیوعیا حسب ، بل 
ًقائدا فلاحیا أغاضت حماستھ واندفاعھ  ً
فلول الإقطاع أثر صدور قانون الإصلاح 
الزراعي الذي شرعتھ وأصدرتھ حكومة 
الزعیم الوطني الشھید عبد الكریم قاسم 

:عھم لاغتیالھمما دف

صویحب ع العكل" 
صندوك عرس أجبیر
حزمھ امن الحصاد
أیلفھھ طیب أجثیر

وینھ اللي یكلي أفلان وین أیصیر؟
"أوصلھ وأدك اشراعھ بشراعي 

ومع انقلاب الثامن من شباط الأسود 
والانتكاسة التي لحقت بالحزب 1963

ممثلة بتصفیة قیادتھ وفي مقدمتھا 
-سلام عادل-دسكرتیر الحزب الشھی

الذي تعرض لعملیة تعذیب فاقت 
.الوحشیة نفسھا

وراحت سجون العراق ومعتقلاتھ تغص 
بمناضلي الحزب قیادات وقواعد والنواب 
واحد منھم بعد إلقاء القبض علیھ من قبل 

الإیرانیة أثناء محاولة ) السافاك(أجھزة 
ھروبھ للأتحاد السوفیتي عبر الأراضي 

.لأجھزة الأمن العراقيالأیرانیة وتسلیمھ

وكان لھ أبان الأنقلاب مشاركة بطولیة 
لجانب رفاقھ في مقاومة میلیشیا الحرس 
القومي السیئة الصیت بمنطقة أھلھ في 

.)الكاظمیة(

وفي خضم تلك الأحداث المأساویة أقدمت 
سلطة البعث على إعدام المناضل 

من تنظیمات ) وعد الله النجار(الشیوعي 
والتي تتشرف الیوم بحمل الموصل، 

أسمھ الذي أطلق على أحد شوارعھا بعد 
اذ كتب عنھ النواب قصیدتھ 2003العام 

):عین الرمد(

نعزھھ.. عین الرمد ماھانت 
وكل رمدھھ أیھون

ضموا اجفونكم ع العین
ما مآمون.. ھذا الریح 
ماھان) وعد(كلھم عن 

بتراب المطر مضمون

نقرة (وفي المنفى الصحراوي الرھیب
الذي زج بھ مناضلو الحزب ، ) السلمان

وضع الضابط الشیوعي السجین 

البطل
الشيوعي 
في قصائد

مظفر النواب

كاظم غيلان
العراق
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خطة محكمة للھرب من السجن  ) صلاح(
وتمكن من تحقیقھا لولا أنھ ظل الطریق 
الصحراوي فأصبح فریسة للذئاب وما 
كان من النواب الا وأن یكتب عنھ 

التي نشرت) صلاح(قصیدتھ المعروفة
):للریل وحمد(في مجموعتھ الأولى

ألمنایا الماتزوك زورھا
خطة التسلم ذبایح سورھھ

طافح اعلھ الریح عینھ ایدورھھ
وبأثر جدمھ اتلوذ كل أطیورھھ

ماحفظت صكرھھ.. وسفھ
عمت ناطورھھ.. وسلمتھ ابلیل

ًلعل ارتباط مظفر بحزبھ اتخذ طابعا 
ًحمیمیا كرس وأفنى لأجلھ سنوات طویلة 

عمره المثقل بالھموم والفواجع، عاش من
خلالھا مع شرائح شعبھ المسحوقة التي 

، نت من ویلات الأنظمة الدكتاتوریةعا
ًولذا فقد كان مبتكرا استثنائیا لتوظیف  ً

ًتحدیدا -الجنوبي-لھجة الریف العراقي 
یني في معظم قصائده الملحمیة مع انھ مد

، وھنا أخذًوأبنا لعائلة بغدادیة عریقة
الانسلاخ الطبقي بمجمل تفاصیلھ طریقھ 
السلیم في المكون الأساسي لشخصیة 
ًالنواب شاعرا ومناضلا واتخذ من أبطالھ  ً
نماذج شعبیة متطورة في مضامینھا 

:)حسن الشموس(وأشكالھا كما في 

جباشھ أمفلشھ ایذبني علیك الزود
عیب اعطل.. ایعطل اكلیبي

یمن جبت الحزب لبیتنھ امعكل

ًا یأخذ العقال رمزا لمھابة إنسان وھن
:الریف وشموخھ وفروسیتھ

حزبنھ الیوم یبني
امعكل ابحزنھ

حزبنھ ایدیر عینھ 
ایكلب الدنیھ

سكتھ... أو 
اتمطر الصحوه المشمسھ

مطرة المزنھ
حزبنھ الیوم یتھمھم علیھھ
ومایعرف الكعده والھدنھ

أبن دیریتنھ -كذلك الحال في قصیدتھ
:-حمد

حمد درع الحزب بالزركات
وأیام المطر والشرجي

لرفاكھ سكیفھ
...

تبتدي الدنیھ بنھار الثار
دیره اتبوس دیره
عمت عین الكاع 

ضمتھم زلم
جانوا خمیره

كول أدیر العین عنھم
..كلبي الملوع شكلھ
أشلون أدیره

شلون والقاید صدك
بینھ نفس منھ وبصیره

شلون ھذا ألشعب للعفنین
م مصیرهیسل

كذلك الحال نجده في قصیدة لاتقل أھمیة 
):حرز(الا وھي 

سكینھ الشمس بالھیمھ
كبل جدحة شرارتھا
نشیل الكاع للنجمھ
ونذل انجوم ذلتھھ
حرز لساع رشاشھ
یدك ابلیل محنتھھ

حجام (أما في ملحمیتھ المعروفة 
فقد أخذت سعتھا بمجمل ) البریس

ات الشجاعة المقاومة التي من شأنھا مفرد
أن ترسخ آمال جماھیر الحزب بأفق 

وطن (المستقبل الذي تجسد في شعاره 
):حر وشعب سعید

أكلج جني أسمع لیل
یم عشره وزمر زركھ

:یصح ردوا
أكحل عین المبشرین وأتنومس

وأفرك روحي للملكھ
یصح رد الجبیر النوكف أبابھ

جثیر الھلھ یا یابھ
لھلھ ملھاش خطابھجثیر ا

من غبتوا.. بدمشق وھو
ًوبقي مظفر النواب روحا وضمیرا مع .  ً

نضال حزبھ الشیوعي ، فقد منح صوتھ 
لقائمة الحزب في أول انتخابات برلمانیة 

برغم اعتلال 2003جرت بعد تغیر 
صحتھ في ضاحیة مزة بدمشق وھو یقف 
في باب قاعة انتخابات منشدا لشعبھ 

.وحزبھ الشیوعي
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 ثلاثة رفاق في قاعدة واحدة، تجمعھم ثلاثة اشیاء،المدینة الجنوبیة التي ینحدرون منھا، شرب الشاي دون ملل،اختفاءاسمائھم
! ًمن جدول الواجبات الیومیة الا لماما

یرالذي لم زعزع ھدوء المساء ھزیم الرعد، ثمة زوابع تعربد بصخب لایھدأ، جادت السحب الرمادیة السوداء بالمطر الغز
یتوقف منذ ساعات طویلة،تبلل كل شئ واصبحت الاوحال تغطي الارض كلھا، لم یعد الخروج من الغرف بالامر الھین، فالتزم 
اغلب الرفاق امكانھم في اركان وزوایا القاعة، بعضھم مضى یحلم ویستعید ذكریاتھ البعیدة،او ینكأ خیباتھ القدیمة وھو ینفث 

روحھ معھا،آخرون یقطعون ساعات السأم بالرحیل مع الكتاب الى عوالم الخیال الغریبة، قسم منھم دخان سیكارتھ كانھ یطرد
ُیفكر بالمستقبل الذي ربما لن یاتي ابدا، ثلة تجلس حول الموقد تلقمھ بالحطب وتجتث الضجر بالاحادیث، وبین ھذا وذاك لم  ً

الرفاق الذین كانوا یتناوبون علیھ الا ھؤلاء الثلاثة، الذین عن الدوران على اسطح الغرف بایدي معظم* یتوقف الباكردان
!لاتھزھم نخوة او شھامة 

ًفي ذلك الیوم المتجھم العابس،حیث یصبح كل شئ مھما كان یسیرا شاقا، صادف ان تكون الوجبة الشھریة العزیزة ، مما *ً
. وشھیةیستوجب مضاعفة الجھد والعنایة والكثیر من الحطب الیابس لتكون ناضجة

لم یبق ! رفض المھمة اثنان وتنصل آخر. وقع الاختیارعلى بعض الرفاق الذین یمتازون بالصبر والاناة وایضا الطبخ اللذیذ
سواه، ذلك الذي یقطر بالطیبة والھدوء ویمتاز بالتضحیة، وحب الاخرین حتى وان جارعلى نفسھ، لم یتردد في تحمل تلك 

. المسؤولیة الصعبة

البرد القارص والزمھریر الذي یجمد الدم في العروق، والارض التي تحولت الى برك ومستنقعات من الاوحال، بالرغم من
ًھرع لوحده الى سفح الجبل لجمع اكبر كمیة من الحطب، كان جسمھ النحیل یرتجف تحت ملابسھ التي تقطر ماء ووحلا وھو  ً

. المحاذیة للفصیلیلھث ویكابد من ثقل شوالي الحطب حینما نزل من القمة 

قبل مطلع فجر ذلك الصباح كان یجلس امام الموقد لم یفارقھ،انھمك بتجفیف تلك الاخشاب المنقوعة بماء المطر حول النار، كي 
اعمى الدخان المتصاعد من الحطب عینیھ، لم تتوقف قطعة المقوى في یدیھ عن . یسھل تلقیمھا بھ مما یسرع في انضاج الطعام

ِار لتاجیجھا،امتلا شعره وملابسھ بغبار الدخان والرماد الاسود، نالھ التعب تماما، الا انھ لم یتوان او یبال واستمر في النفخ في الن َ ْ
. عملھ فقد امسى ھمھ ان لا یفشل ویسعد رفاقھ بالوجبة اللذیذة

ر الحارس من السھو عنھ، فیما لو فجأة ولامر ما اضطر لترك مكانھ،حینذاك كان مایزال الرز في طورالاستواء،لكنھ نبھ وحذ
. تاخر، مكررا علیھ ذلك اكثر من مرة 

ِربما لحسن الحظ ، لم تمض على غیابھ سوى فترة قصیرة، مالبث ان عاد لمكانھ امام الموقد فقد انجز ما ذھب الیھ بسرعة خوفا 
من الوجوم، نبت الغضب على قسماتھ تصلبت حواسھ، ضاقت عیناه، مرت علیھ ھنیھات . من اي طارئ یؤدي الى تلف الطعام 

َمما راى، فقد راعـــھ بان احدھم قد سحب كمیة من الجمر من تحت الموقد الذي علیھ الطعام، لیضع ابریق الشاي الصغیر 
. احتدم الغضب والاشمئزاز في داخلھ،سیما عندما فتح غطاء القدر لیتذوق الرز الذي لم یكتمل نضوجھ بعد. الخاص بھ علیھ

ًجاھدا ان یتمالك نفسھ، اخذت مشاعر الغیظ تاكل روحھ، وقف دون حراك فقد جمده الذھول،انقلب وجھھ الذي بات یزبد حاول
بالغضب فامتقع لونھ، جحظت عیناه، توارت الكلمات في حنجرتھ الیابسة، تناوشھ الارھاق والم الشعور بالغثیان والتقزز من 

لمن ھذا الابریق " ًلذات على حساب المجموع، بات الحنق في اوجھ، زأر متسائلا ھؤلاء الثلاثة الذین غلب علیھم حب ا
ًلم یتلق جوابا ".. اللعین؟ . ٍكان في اوج غضبھ ونظراتھ تنم عن حزم وتحد! مازالت عیناه تزوغان بقلق باحثا عن من یرد! َ

مع ذلك استمر بالكلام بصوت ! ذلك الابریقكان یعرف تماما لمن یعود. ًصرخ مرة اخرى حتى غص بصوتھ، لكن احدا لم یرد
مسموع للجمیع ونبرة فیھا من القرف والنفورالكثیر،فقد تحطم في داخلھ حاجز الصبر والحلم اللذین یتحلى بھما، صفق براحتھ 

ًتعبیراعن اسفھ،ثم دوى صوتھ مؤنبا  تشربوا شایكم لا یھم ان یاكل رفاق الفصیل وجبتھم دون ان تكتمل او حتى نیة، المھم ان" ً
"!ًدون ان تتكلفوا عناء لھ

ًلم یسمع جوابا، احس بان حمم الشرر تمور في داخلھ، تمنى ان یعترضھ احدھم لیطفئ اوار ناره ویصب جام غضبھ علیھ، لكن 
بعیدا مكثت یدور للحظات حول نفسھ وثورتھ ماتزال مستعرة، واذا بھ یمسك بذلك الابریق ویرمى بھ! الصمت خیم على المكان

.بكل ما اوتي من قوة

عبارة عن حجرة ملساء اسطوانیة الشكل ثقیلة یخترقھا سیخ من الحدید الرفیع یستعمل كماسك، ویجر على السطوح : َالباكردان *
).كان یستعمل في قرى كردستان .(الطیبنة كي لا یتسرب الماء منھا

الوجبة الشھریة العزیزة ھي اللحم *

إبريق الشاي

جمانة القروي
العراق



د -یلال-65 ف |2رقالع 2017ص

 

عن البديــل


 ،البدیل مجلة شھریة فكریة ثقافیة سیاسیة

تعنى بابداع الكاتب وحریة النص، كانت 
.تصدر باسم مجلة عیبال


 المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي

كاتبیھا، ولا تعبیر بالضرورة عن رأي المجلة 
ثناء الموقعة باسم رئیس توفریق قانون، باس

,التحریر

ثقافة بدیلة في قمجلة البدیل محاولة لخل
موعة من جزمن العولمة، بادر إلیھا م
اء السیاسیین الاكادیمیین والفنانین والنشط

.العرب والاروروبیین

 مجلة البدیل غیر تجاریة وغیر ذات نفع
مادي، تغطي تكالیف إصدارھا من جھد ووقت 

.فریق عملھا

 مجلة البدیل مستقلة ولا تنطق باسم نظام أو
.حزب أو سفارة

 ترتیب المواد یخضع لاعتبارات فنیة بحتة
.ولیس لأھمیة إسم الكاتب

 مجلة البدیل تفتح صفحاتھا للأقلام الشابة
والمغمورة لمشاركة إبداعاتھم باللغات العربیة 

.والأجنبیة

ر مع المراسلات تتم باسم رئیس التحری
ذكر إسم الكاتب بوضوح ورقم الھاتف 

.وعنوان البرید الالكتروني

 ترسل المواد بصیغةWord غیر ذلك
.تتعرض المادة لعدم النشر

 یشكر فریق قانون وفریق البدیل كل من
إغنائھ بالمواد وساھم في إصدار ھذا العدد

.الفكریة والابداعیة

 نسخة ورقیة500طبع من ھذا العدد ،
وزعت على المراكز الثقافیة في أمریكا 

.الشمالیة وأوروبا

تييفارغ
Graffiti
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